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ب- زيادة ونقص الياء

١- زيادة الياء
باســتقراء كلمــات القرآن الكريم؛ لم تأت (اليــاء) زائدة إلا في 

تسعة مواضع وكلها أسماء لا أفعال فيها.
وكل موضــع منهــا لــم تأت الزيــادة فيــه خالية مــن الدلالة على 
اللطائف والأســرار التي عرفنا الكثير منها في نقص الواو أو حذفه، 
وقبــل الدخــول فــي التفاصيــل نشــير إلــى أن القدماء بعــد ذكرهم 
للمواضع التسعة، التي زيدت فيها الياء، لم يبينوا ما في كل موضع 
من اللطائف، بل اكتفوا بالنص على بعض منها، وســكتوا في بعض 
آخــر(١)، وها نحــن أولا نذكر مواضع زيادة (الياء) حســب ترتيب 
السور في المصحف الشريف، وعلى هدى ما ذكروه من قواعد عامة 
نتلطف في اقتناص لطائف ما سكتوا عنه، ومن االله التوفيق والسداد.

 ∫‰Ë_« l{uL «
قال تعالى: 

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  Cثن
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

^ _ ` ثم 
(آل عمران: ١٤٤)

.(386/1) »°ûcQõ∏d ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y ‘ ¿ÉgÈdG (1)
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فقــد جاء (الياء) مزيدًا بين الهمــزة الثانية وبين حرف (النون) 
وهي في الرســم الخطــي العام ترســم هكذا «إن» وهي أداة الشــرط 

المعروفة.
أمــا الهمــزة الأولــى فــي ثن Mثم   فهــي همــزة الاســتفهام 

الإنكاري(٢).
وكان الأصل أن يقال: «فأَإن» فالفاء حرف عطف والهمزة بعدها 
للاســتفهام، ولما كانت أدوات الاســتفهام لها الصدارة في الكلام، 

قُدمت همزته هنا على الفاء ليصبح التركيب هكذا «أفإين»(٣).
أما لماذا زيدت (الياء) هنا؟ فإن حاصل ما ذكروه في توجيه هذه 
الزيادة هو الأصل في أساليب الشرط، وهو ترتب الجواب على فعل 

الشرط في الوجود؛ لأن بين الشرط وجوابه رابطة السببية.
مثال ذلك «إذا» في قوله تعالى: 

 I H G F E D C B Aثن
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

V ثم 
(النصر: ١- ٣)
فعــل الشــرط هنا هو «جاء نصــر االله» وما عطف عليــه «والفتح، 

ورأيت الناس».
.(416/3) »Ñ∏◊G Úª°ù∏d ,¿ƒ°üŸG QódG (2)

.≥HÉ°ùdG ™LôŸG (3)
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أمــا جواب الشــرط فهو «فســبح بحمــد ربك» ومــا عُطف عليه 
«واستغفره».

ومثاله «إن» في قوله تعالى: 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ثن¨ 

´ μ ثم 
(التوبة: ٥)

فعل الشرط في الآية الكريمة هو «تابوا» وما عُطف عليه: «وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة»، وجواب الشرط هو: «فخلوا سبيلهم».

هذا هو الأصل في أساليب الشرط جميعًا.
وإذا تأملنا الشرط والجواب في قوله تعالى: 

ثنT S R Q P O N M ثم
(آل عمران: ١٤٤)
يظهر لنا بوضوح أن جواب الشــرط، وهو «انقلبتم» لا يصلح أن 
يكون في ميزان الصواب جوابًا مُرضيًا لفعل الشرط، بل هو إذا وقع 
من المخاطبين يكون خطأ شــنيعًا؛ لأن موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو قتله لا 
يكون ســببًا في الكفر باالله - عز وجل - ولذلك سلط عليه استفهام 
الإنكار والتوبيخ لأن المطلوب من المؤمنين الثبات على الإيمان في 

حياة الرسل، وبعد انتهاء حياتهم.
ومــن أجل التنبيه على هذا المعنى زيدت (الياء) في ثن Mثم  
لتلفــت الأذهــان: إلى أن رابطــة الســببية التي تدل عليها أســاليب 

الشرط، معدومة في هذا التركيب.
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ثنT S R Q P O N M ثم
وقد زيد هذا المعنى قوة بقوله: 

ثنZ Y X W V U ] \ ثم 
فزيادة (الياء) لمحة آســرة من لمحات الإعجاز القرآني تعنو لها 

الجباه.
وفيهــا - فــوق ذلــك - رد مفحــم لهــواة المعارضــة - لمجــرد 
المعارضــة - الذيــن يزعمون خلــو خصوصيات الرســم المصحفي 

الشريف من الدلالة على أي معنى.
 ∫w½U¦ « l{uL «

قال تعالى: 
ثنÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àثم 

(الأنبياء: ٣٤)(٤)
هذه الآية نظيرة الآية الســابقة عليها، والشاهد هناك هو الشاهد 

هنا، وهو زيادة (الياء) بين همزة «إن» الشرطية وبين نونها.
وإذا دقــق القارئ النظــر بين موضعي زيادة (اليــاء) في الآيتين، 
ظهر له أن السر في هذه الزيادة واحد وما يقال في أحدهما يقال في 

الآخر.
وقد تقدم أن المعنى اللطيف المراد من زيادة (الياء) في: 

ثنT S R Q P O N M ثم 
.¿GôªY ∫BG ájBÉH É¡à∏°U Iƒ≤d ,∞ë°üŸG Ö«JôJ Ö°ùM É¡©°Vƒe øY ájB’G √òg Éæeób (4)
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هو الرمز إلى أن «انقلبتم» لا يصلح أن يكون جوابًا لفعل الشرط 
«مات أو قتل».

فهو وإن وقع جوابًا للشرط في اللفظ والتركيب، فليس هو جوابًا 
للشــرط في المعنى، يعني أن رابطه الســببية؛ والسببية معدومة بين 

الجزءين هنا.
وهذا هو المراد من زيادة (الياء) في هذه الآية.

والمعنى: ليس موتك يا محمد صلى الله عليه وسلم سببًا في تخليدنا إياهم.
أي: ليسوا هم بخالدين أبدًا، سواء مت أنت أو حييت.

وهكذا يبدو - بكل قوة - أن زيادة (الياء) في الموضعين، تشير 
إلى معنى لطيف شــريف، من أجل ذلك زيــدت (الياء)، ومحال أن 
يكون في كتاب االله العزيز شــيء زائد في اللفظ وليس له معنى يدل 

عليه.
 ∫Y U¦ « l{uL «

قال تعالى: 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ثن³ 

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(الأنعام: ٣٤)
الخصوصيــة التــي فــي هذه الآيــة، هي زيــادة (الياء) مــن كلمة 
ثنÊثم وهي في الرســم العام تكتب هكــذا: «نبأ» ولم أعثر على 
توجيــه هذه الزيادة عند القدماء، علمًــا بأنهم نصوا صراحة على أن 

(الياء) فيها مزيدة.
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وبنــاء علــى ما وقفنــا عليه من قواعدهــم في الزيــادة والحذف، 
وبمعونــة قرائن الأحــوال، ودلالة المقــام الواردة في هــذه الكلمة، 
نطمئــن إلى القول بأن هــذه الزيادة رمز إلى «تفخيــم ما زيدت فيه» 

وهو ثن Ë Êثم.
●● وعلى هذا فإن التفخيم والتعظيم لقصص المرسلين يُفهم من 

ثلاث جهات هي: 
الأولــى: التعبيــر بكلمــة «نبــأ» دون الخبر؛ لأن النبــأ هو الخبر 

العظيم(٥).
الثانيــة: زيــادة (الياء) وهي مــن خصوصيات الرســم العثماني 

للمصحف الشريف.
الثالثة: إضافة «نبأ» لـ «المرسلين».

 ∫lÐ«d « l{uL «
قال تعالى: 

ثن! " # $ % & ' ) ( * + 
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

Kثم 
(يونس: ١٥)

الشــاهد فــي هذه الآيــة زيــادة (اليــاء) في كلمــة ثن:ثم  
ورسمها الإملائي الحديث هكذا: «تلقاء».

.(CÉÑf :IOÉe) ÖZGôdG äGOôØe (5)
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ولم يوجه القدماء زيادة (الياء) فيها، مع ذكرهم إياها في مواضع 
زيادة (الياء).

والمتبادر إلى الفهم أن زيادة (الياء) فيها لتأكيد النفي.
● بيان ذلك: 

أن الذين لا يرجون لقاء االله - عز وجل - طلبوا من الرســول صلى الله عليه وسلم 
واحدًا من أمرين: 

إما أن يلغي القرآن كله، ويأتي بقرآن آخر مغاير له تمامًا، وإما أن 
يحدث فيه تعديلات وتغييرات.

فأمر االله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: 
ثن4 5 6 7 8 9 : ; > ثم 

نافيًــا أن يصدر هذا عنــه فزيدت (الياء) في حيــز النفي للدلالة 
على استبعاد ما طلبوه منه واستنكاره.

فزيــادة (الياء) قائمة مقــام النبر في كلمة «أنا» أو كلمة «أنت»، 
إذا وقعتا في مقام الإنكار، وهذا مسموح به حتى في كلام العامة.

فإذا نســب إلى شــخص أمر لم يفعله، أو قول لم يقله، فإنه يقول 
في الرد: 

أنا فعلت هذا؟ أو: أنا قلت هذا؟ نابرًا كلمة «أنا» لتأكيد النفي.
وكذلــك يُقال فــي الرد على مــن ادعى أمرًا هو لــم يقم به: 
أنــت فعلت كذا؟ أو: أنت قلت كذا؟ نابرًا كلمة «أنت» تأكيدًا 
للإنــكار على المخاطب، وهكذا - والعلم الله - أمر االله رســوله 
صلى الله عليه وسلم أن يغلــظ عليهــم في الرد، وأن يؤكد لهم أنه ليس أهلا لأن 
يأتي بقرآن غير الذي أنزله االله عليه، وليس أهلا لأن يُحدث فيه 
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أي تغييــر، وإنما هو متبع لما أُوحي إليه، بريء من معصية رب 
العالمين.

 ∫f U « l{uL «
قال تعالى: 

 T S R Q P O N M L K ثن
Z Y X W V U ] ثم

(النحل: ٩٠)
والشاهد في هذه الآية زيادة (الياء) في كلمة ثن Pثم وهي 

في الرسم الخطي العام: «إيتاء».
والذي تركن إليــه النفس، ويطمئن إليه القلب أن (الياء) زيدت 
هنــا للحث علــى المبالغة في العطاء لمســتحقيه مــن ذوي القرابة، 
وإطلاق اليد في البر والإحســان حتى لكأن (الياء) تمديد وتوســيع 

لدائرة الإنفاق الواجب والمستحب.
هذا التمديد والتوســيع يُفهــم من الإيحاء اللطيف، من توســيع 

وامتداد المساحة التي شغلتها الكلمة، بسبب زيادة هذه (الياء).
وفيهــا معنى دقيق آخر، هو أن يســعى ذوو الفضل بعطاياهم إلى 
مــن يعلمون أنهــم في حاجة إلى مــد يد العون والمواســاة، بدلا من 

انتظارهم.
ولا ريب أن الساعي بالخير إلى مستحقيه أزكى عند االله من الذي 
يســعى إليــه ذوو الحاجات؛ لأن في ذلك إحراجًــا لهم، وفيه كذلك 

شيئًا من الإذلال.
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 ∫”œU « l{uL «
قال تعالى: 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vثن
j i h g f e d c b a ثم 

(طه: ١٣٠)
شاهدنا في هذه الآية الكريمة، زيادة (الياء) في كلمة ثنdثم 

وهي في الرسم الحديث: «آناء».
ولم يوجه القدماء كذلك الزيادة في هذه الآية.

والأمــر فيها يســير، ولهــذه الزيادة نظائــر تقدمــت تهدينا إلى 
اقتناص السر فيها بعون االله.

والذي يبدو مقبولا أن زيادة (الياء) في كلمة ثن d ثم رمز إلى 
معنــى الامتداد والطول في الزمان، وهو المدلول عليه بـ ثن d ثم 
وليس المراد طول الزمن في نفســه، بــل المراد كثرة ما يقع فيه من 

ذكر االله والتسبيح بحمده.
وهذا يســمى عنــد البيانيين كناية لطيفة، والــذي يدل على هذا 
توزيــع التســبيح بحمــد االله علــى أوقات ممتــدة عبر رحلتــي الليل 

والنهار، وهي: 
● قبل طلوع الشمس.

● قبل غروب الشمس.
● آناء الليل.

● أطراف النهار.
وبهذا صار التسبيح بحمد االله مستوعبًا لوقت المؤمن إلا سويعات 
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الهجوع ليلا وصلب النهار وهو وقت السعي لتحصيل الرزق.
وتوجيــه الكناية فيه، هو الإيمــاء إلى طول الزمن لا من حيث إنه 

زمن، بل من حيث طول ما يقع فيه من ذكر االله - عز وجل - .
 ∫lÐU « l{uL «

قال تعالى: 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ثن 

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ثم
(الشورى: ٥١)
الشاهد هو كلمة ثن Õ ثم حيث زيد فيها (الياء) والأصل فيها 

عدم الزيادة «وراء».
وقد وردت على الأصل بدون زيادة في قوله تعالى: 

ثن° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ثم 
(الأحزاب: ٥٣)

وهذا يثير سؤالا ذا أهمية قصوى فحواه: 
لماذا زيد (الياء) في كلمة ثنÉثم في سورة الشورى، ولم تزد 

فيها في سورة الأحزاب؟
القدمــاء تركــوا هذه الزيادة في ســورة الشــورى بــلا توجيه، مع 
النــص الصريــح عليها فــي مواضع زيــادة (الياء) فــي خصوصيات 
الرسم العثماني للمصحف الشريف، وليس معنى هذا أنها تخلو من 
الدلالة، والمقارنة بين الموضعين تُســهم إلى حد كبير في الكشف 
عن السر اللطيف، الكامن وراء تلك الزيادة إذ كل من كلمتي «وراء» 
فــي الآيتين أضيفت إلى كلمة «حجاب» فلمــاذا كانت آية الأحزاب 
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خالية من زيادة (الياء) في كلمة «وراء»؟ وآية الشورى فيها (الياء)؟
إن الفروق بين الموضوعين جد واضحة، وهي التي اقتضت زيادة 
(الياء) في آية الشورى وعدم الزيادة في آية الأحزاب، فالحجاب في 
آية الأحزاب حجاب مادي محســوس، وهو كل ســاتر حســي يحول 
دون رؤية النساء وهن في بيوتهن إذا طرق الباب رجال أجانب عنهن.
أدب الإسلام في هذه الحالة هو أن تتوارى المسلمة خلف أي ساتر 

ن المتحدث معها من وقوع بصره على شيء من محاسنها. لا يمكِّ
 أما الحجاب في آية الشورى، فهو حجاب معنوي معقول لا يُرى 

ببصر، ولا يُلمس بيد.
والحجاب فــي آية الأحزاب يمكن اختراقه والاحتيال عليه، لولا 

الوازع الديني والالتزام الخلقي.
أمــا الحجــاب في آية الشــورى فهو محكم قــوي متين، لا يمكن 
اختراقه، أو الاحتيال عليه، إذ إن رؤية االله في الحياة الدنيا مستحيلة 
الوقــوع؛ لذلك - واالله أعلم - زيدت (الياء) في آية الشــورى للرمز 
علــى أن الحجــاب المضروب بيــن االله وبين خلقه فــي الحياة الدنيا 

حجاب عظيم الشأن لا يمكن إزالته على الإطلاق.
وهو الحجاب الذي جعل رســول االله موسى  يخر صعقًا حين 

تجلى ربه للجبل.
فليتأمل دعاة المعارضة هذه الدقائق الآســرة الساحرة، التي ترمز 
إليها «خصوصيات الرسم العثمانى للمصحف الشريف» حتى يتبين 

الصبح لذي عينين.



-١٤-

 ∫s U¦ « l{uL «
قال تعالى: 

ثنÆ Å Ä Ã Â ثم 
(الذاريات: ٤٧)

والشاهد في الآية زيادة (الياء) في قوله تعالى: 
ثنÄ ثم

وهي في الرسم الإملائي الحديث هكذا: 
(بأيد)، بياء واحدة، وقد وجه القدماء هذه الزيادة.

قال أبو العباس المراكشي: 
«إنمــا كتبت ثنÄ ثم بياءين فرقا بين (الأيد) الذي هو القوة، 
وبين (الأيد: جمع يد)، ولا شــك أن القوة التي بنى االله بها السماء 
هي أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي، فزيدت (الياء) لاختصاص 

(هذه) اللفظة، بمعنى أظهر في إدراك الملكوت في الوجود»(٦)
فأنت ترى أن زيادة (الياء) هنا جُلبت لمعنى، ورمزت إلى لطيفة 

من لطائف كتاب االله العزيز.
وقد يعبر عن هذه اللطيفة فيقال: 

إن زيــادة (اليــاء) فــي هذه الكلمــة للتفرقــة بين اليد الحســية 
«الجارحة» وبين «اليد» بمعنى القوة المعنوية.

وقــد جُمعت هكذاثن Ä ثم ولم تــأت مفردة: (بيد) مرادا من 
الجمع تفخيم شأن تلك القوة؛ لأنها قوة االله التي لا تُحد.

.(387/1) ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y ‘ ¿ÉgÈdG (6)



-١٥-

 ∫lÝU² « l{uL «
قال تعالى: 

ثنt s r q p ثم 
(القلم: ٥، ٦)
هذا هو الموضع الأخير من المواضع التي زيدت فيها (الياء) في 

كلمات من القرآن الكريم.
والشــاهد فــي الآيــة الثانية هــو زيــادة (الياء) فــي ثنs ثم 
وخلاصــة مــا قالــه الأقدمــون في توجيــه هذه الزيــادة أنهــا رمز إلى 

اختصاصهم هم بالفتنة دون رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
ولــم يبينوا بوضوح دليل هذا الاختصــاص، والذي لاح لنا أن في 

الآية الخامسة من السورة نفسها ورد فيها قوله تعالى: 
ثنq p ثم 

في هذه الآية ذكر ضميران فاعلان: 
الأول: ضمير مستتر تقديره: أنت، مخاطبًا به رسول االله صلى الله عليه وسلم.

الثاني: ضمير ظاهر متصل، وهو «واو» الجماعة الغائبين، يعود 
على مشركي العرب في عصر نزول القرآن الكريم.

وفي الآية السادسة:
ثنt s ثم 

ذُكــر ياءان أحدهما بعد الآخر، فإذا جعلنا هذين الياءين كنايتين 
عن الضميريــن المذكورين قبلهما، كان الياء الأول رمزًا إلى ضمير 
الرســول صلى الله عليه وسلم في الآية الخامســة، وكان الياء الثانــي رمزًا إلى ضمير 
المشــركين، وإذا نظرنا إلى ترتيب هذين الياءين وجدنا الياء الثاني 
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الذي هــو رمز ضمير المشــركين هو المجاور للفتنــة المفهومة من 
كلمة «المفتون».

- وهــذا - واالله أعلم بســر كتابــه - ملمح ذكي وقــوي يفيد في 
الوقت نفسه قرب المشركين وقوة صلتهم بالفتنة والضلال.

إذن، ففــي زيــادة (الياء) في هذه المواضع التســعة من اللطائف 
والأســرار ما يدعو إلــى زيادة البحث وجديته، فــي كل خصوصيات 
الرســم العثماني للمصحف الشــريف، ومعالجــة المواضع التي لم 
يوجه الأقدمون سر الخصوصيات فيها، وهي كثيرة في آيات الكتاب 
العزيــز، لا تكاد تخلو منها كل ســورة من ســوره جميعًــا وكثيرًا ما 

يكون في رسم الكلمة الواحدة خصوصيتان أو أكثر.



-١٧-

٢- نقص الياء (حذف الياء)
هذا النقص له فصائل وتنوعات: 

فمنــه نوع يســقط فيه (اليــاء) في الخط وفي النطــق، ومنه نوع 
يسقط فيه (الياء) في الخط دون النطق.

و(اليــاء) المحذوف إما ضمير المتكلم، وإما لام الكلمة ( آخر 
حرف في الكلمة حسب الميزان الصرفي) (٧).

ومنه ما يكون في الأســماء وهو كثير كثرة مســتفيضة، ومنه ما 
يكون في الأفعال.

والياء المحذوف إما مجرور محلاً بالإضافة، وإما مفعول به.
والأول: خاص بالأسماء، والثاني: خاص بالأفعال.

وســيأتي التمثيل لكل هذه الفصائل والتنوعات - بإذن االله - مع 
الإشارة إلى المعاني والأسرار التي يدل عليها النقص في كل موضع.

 ∫‰UF _« w  ·c× « ≠√
١- قال تعالى: 

ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - 
. / 0 ثم

(النمل: ٣٦)
حُذفت (الياء) في هذه الآية في موضعين: 

 (π©a) ΩÓdGh Ú©dGh AÉ```ØdG :áKÓãdG ±ôMC’ÉH √Qƒ°U ô```¡°TCG ‘ ¬«dEG õeôj ¿Gõ```«ŸG (7)

 áª∏μdG ÚY ÊÉãdGh áª∏μdG AÉa :É¡H ≥◊CG Éeh á«KÓãdG áª∏μdG øe ∫hC’G ±ô◊G ≈```ª°ùjh

 Gògh ΩÓdG ÉgDhGQh OÉ°üdG É¡æ«Yh ¿ƒædG ÉgDhÉa kÓãe zöüf{ π©ØdÉa ,áª∏μdG Ω’ ådÉãdGh

.ïdEG...≈∏Y ` ‘ ` hCG ` ≈àM :πãe ÊÉ©ŸG äGhOCG ¿hO ∫É©aC’Gh AÉª°SC’G ¬H ¿Rƒj ¿Gõ«ŸG
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الأول:ثن % ثم، والثاني: ثن)ثم،.
حــذف (اليــاء) فــي الموضعين لم يكــن لعلة صرفيــة، ولا لعلة 
نحويــة بــل هو رمــز لمعنى يــدل عليــه، وفــي كلا الموضعين كان 

(الياء) ضميرًا مفعولاً به للفعل قبله.
والمعنــى الــذي رُمز إليه بحــذف (الياء) في قولــه تعالى حكاية 
عن ســليمان : ثن %ثم، الإشارة إلى ما كان يدور في باطن 
ســليمان  من استبعاد نفسه عن زُمرة من يرتشي بالمال. بدليل 

أن الاستفهام في الآية إنكاري توبيخي شديد الإنكار (٨).
أمــا حــذف (اليــاء) في الموضــع الثانــي ثن )ثم  فــإن هذا 
الحذف رمز به للتفرقة بين ما آتى االله رســوله سليمان ، وبين ما 

آتاه االله ملكة سبأ: 
فالذي آتاه االله ســليمان هو الحكم والكتاب والنبوة، والذي آتاه 

االله ملكة سبأ هو المال والسلطان الدنيوي.
فعطاء االله ســليمان في الفضل في الذروة العليا، وباق، بالإضافة 

إلى العلو والرفعة في درجات الآخرة.
وعطاء االله ملكة ســبأ ســلطان زائل، ومال نافد لا بقاء له، وتبعته 

في الآخرة ثقيلة والحساب فيه عسير.
هذا ما دل عليه نقص (الياء) في ثن) ثم

إنها معان أرق من النسيم، وأسرع لمحًا من البرق.
 : ٢- قول االله تعالى لنوح

 ¬æμd G kOƒLƒe hCG É k«Øæe ΩÉ¡Øà°S’G IGOCG ¬«∏Y â∏NO Ée ¿CG …QÉμfE’G ΩÉ¡Øà°S’G §HÉ°V (8)

.óLƒj ’CG »¨Ñæj ’ ¿Éc
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ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 : ثم

(هود: ٤٦)
هــذه الآية توجيه من االله لرســوله نوح، حين نــاداه نوح قائلاً لما 

رأى ابنه هالكًا مع الهالكين: 
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïثن

Ý Ü Û ثم
(هود: ٤٥)

توســل نوح إلى االله في شــأن ابنــه بصلة القرابة النســبية، فجاءه 
الــرد مــن االله بإلغاء هذه الصلة؛ لأن كفر ابــن نوح قطع ما بينه وبين 
أبيه، فهذا رســول مؤمن، وذاك كافر عنيد، والأنســاب مهما قربت 
وتلاصقــت، فــلا وزن لهــا عنــد االله، وإنما الفضــل - كل الفضل - 

للإيمان والتقوى والعمل الصالح.
والشاهد في الآية الكريمة، هو حذف (الياء) من الفعل ثن.ثم 
وهو حذف الخط دون النطق، والياء المحذوف هنا ضمير المتكلم، 

مفعول به للفعل قبله.
هذا الحذف لم يكن لعلة نحوية ولا لعلة صرفية.

● إنما هو رمز لمعنى لطيف، وسر حفيف، ذلك المعنى هو: 
أن المســئول عنه أمر غيبي من شئون االله - عز وجل - لأن ما في 
صدور العباد لا يعلمه إلا االله وحده، وتأكيدًا لهذا المعنى قوله تعالى 

لنوح في الآية نفسها:
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ثن/ 0 1 2 3 ثم 
ثم تسمية مثل هذا السؤال جهلا: 

ثن5 6 7 8 9 : ثم 
ويؤكــد هذا المعنى اللطيــف، المرموز إليه بحــذف (الياء) في 
ثن- . ثم مجــيء (اليــاء) في نظير هــذا الفعل، في قــول العبد 

. الصالح لموسى
ثن¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ثم

(الكهف: ٧٠)
ثبــت (الياء) هنا، ولــم يحذف كما حذف في آيــة «هود» الآنفة 
الذكر، للفرق بين المسئول عنه في الموضعين، فالمسئول عنه في 
آية «هود» كان شأنًا غيبيًا من الشئون التي لا يحيط بها علمًا إلا االله.
والمســئول عنه في آية «الكهف» هو وقائع محسوســة لها صورة 

مادية في الوجود، إذ هي: 
- قتل الغلام - خرق السفينة - إقامة الجدار.

ومحــال أن يكون مجــيء الفعلين في الســورتين، على صورتين 
مختلفتيــن عبثًــا خاليًــا مــن الدلالــة، ذلك ظــن قصيــري النظر من 
الناس، فخصوصيات الرســم العثماني للمصحف الشــريف مفعمة 
بالإيحــاءات الصادقة، ولا يخلو موضع واحد منها من هذه الدلالات 

المشعة بلطيف المعاني، ودقائق الأسرار.
٣- وكذلك قوله تعالى: 

ثنl k j i h g f e ثم 
(آل عمران: ٢٠)
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الشاهد في هذه الآية حذف (الياء) في الفعلثن l ثم وقد رمز 
بهذا الحذف للدلالة على أن المراد من الاتباع في الآية هو الاتباع في 

«العقيدة» أي الاتباع المعنوي لا الحسي.
ويدل على ذلك قوله تعالى قبل هذه الآية بقليل: 

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4ثن
F E D C B ثم

(آل عمران: ١٨)
فقــد ذكرت عقيــدة التوحيد في هــذه الآية مرتيــن، ويدل عليه 

كذلك قوله تعالى في الآية نفسها: 
ثنj i h ثم 

والإسلام الموجه الله كناية عن قوة الإيمان باالله.
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ثن< 
L K ثم 

(آل عمران: ٣١)
ثبــت (الياء) هنــا؛ لأن المراد من الاتباع هو الاقتداء بالرســول 
صلى الله عليه وسلم في العمل الحســي بالجــوارح، أي الإتيــان بالتكاليف التي أمر 

االله بها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والجهاد في سبيل االله.
ومثــل الآية في حــذف (الياء) قولــه تعالى حكاية لقول موســى 

لأخيه هارون - عليهما السلام -: 
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ثنc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ثم 
(طه: ٩٢ ، ٩٣)
ضــلال بني إســرائيل المذكور في الآية ضلال فــي العقيدة حيث 
اتخذوا العجل إلهًا من دون االله، لذلك كان الاتباع الذي كان يرجوه 
موســى مــن هــارون - عليهمــا الســلام - هــو حملهم علــى عقيدة 
التوحيد؛ لأن هارون لم يسلك مسلكهم في الإيمان بالعجل إلهًا مع 

االله، أو من دون االله.
أما قول هارون  لبني إسرائيل: 

ثنK J I H G F E D C B A ثم 
(طه: ٩٠)
فقد ثبــت فيه (الياء):ثن I ثم ولم يحذف لأنه أراد الاتباع 

في عبادة االله -عز وجل - والعبادة صورة محسوسة.
يؤيد هذا المعنى قول بني إســرائيل في الرد على هارون في الآية 

التالية لهذه الآية مباشرة: 
ثنU T S R Q P O N M ثم 

(طه: ٩١) 
والعكوف هو العبادة الظاهرة.(٩)

 º¡JOÉÑY π«FGöSEG »```æH Ωhõd ájB’G ‘ ¬æe OGôŸGh Ωhõ```∏dG ƒg á¨∏dG ‘ ±ƒ```μ©dG (9)

 ¬dƒb É¡æe äGôe Ió```Y IOÉÑ©dG Ωhõd ≈æ©Ã ¿BGô≤dG á```¨d ‘ ±ƒμ©dG OQh óbh π```é©∏d

 (187 :Iô≤ÑdG).ثم [ Z Y Xثن :¤É©J
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٤- وقوله - عز وجل - حكاية عن إبليس: 
 m l k j i h g f e d cثن

q p o n ثم 
(الإسراء: ٦٢)

الشــاهد في هــذه الآية هو حذف (اليــاء) في الفعل ثنjثم 
والقيــاس أن يثبــت: أخرتنــي، وقــد عُــورض هذا القيــاس، وحذف 

(الياء) للرمز بهذا الحذف على معنى دقيق.
هــو أن المــراد هنا التأخير المعنــوي بترك مؤاخــذة إبليس على 
عصيانه الله- عز وجل - حيث أبى أن يسجد كما أمره تكريما مأذونا 
فيه من االله لآدم، وليس المراد التأخير الحسي الظاهر، إنما هو إظهار 
الرغبة في تأخير العقوبة، وهذا أمر معنوي عقلي غير محســوس في 

الوجود الظاهر.
مــن النماذج التي تقدمــت يبدو جليا أن حــذف (الياء) يرمز به 
إلــى الدلالات المعنوية والغيبية، وقد تأكــد هذا من المقارنة بين ما 
حــذف منه (الياء) وبين نظائره التــي أثبت فيها (الياء) أصالة، مع 
اطراد دلالة هذا الإثبات على المعاني المادية الحســية، الظاهرة في 

الوجود.
وقــد يأتي حــذف (الياء) للدلالة على معنــى لطيف غير ما تقدم 
نذكره إذا يسر االله الأمر، بعد سوق أمثلة أخرى قد تكون «فردية» في 

آي الكتاب العزيز ليس لها نظائر جاء (الياء) فيها مثبتا.
٥- من ذلك قولــه تعالى في قصة صاحب الجنتين الكافر وجاره 

الفقير المؤمن: 
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 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  jثن
x w v u ثم 

(الكهف: ٤٠)
هذا قول الجار المؤمن الفقير لصاحبه الكافر الغني، حين فاخره 
بأنه أكثر منه مالا وأعز نفرا، إنه يزهو عليه بحظوظه من الدنيا، ولا 

أمل له في غيرها.
فجاء رد صاحبه المؤمن الفقير يحمل هذا المعنى الكبير:

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uثن
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

x w v u t s r q ثم 
(الكهف: ٣٩، ٤٠)
وقــد حذف (الياء) مــن الفعل المضارع ثن m ثم مســتعاضا 
عنه بالكســرة رامزا إلى معنى لطيف رقيــق، ذلك المعنى أن الرجل 
المؤمــن الفقير لا يرجو مــن االله حطام الدنيا الفاني وإنما يطلب منه 
نعيمه الأخروي الدائم، وهو نعيم غيبي في علم االله، لا يحيط به أحد 

سواه، ولو أراد حطام الدنيا لأثبت الياء ولم يحذف.
وقد بقي (الياء) ولم يحذف في نظير هذا الفعل في قوله تعالى: 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ثن¡ 
® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ثم 

(المنافقون: ١٠)
الشــاهد في الآية هو إثبات (اليــاء) في الفعل ثنjثم وهذا 
هــو الأصل فلا يُســأل عنه، وإنما الذي يُســأل عنه هــو لِمَ ثبت على 
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الأصل ولَمْ يحذف كما حذف في آية «الإسراء» المذكورة قبلا؟!
والجواب: كان الحذف في آية الإسراء للدلالة على معنوية التأخير.
ولــم يحذف هنا لأن المراد من ثنjثم هو التأخير الحســي 
بتأجيــل الموت إلى وقت آخــر غير الوقت الذي حضــر فيه الموت 
لقائل هذا الكلام، فحذف (الياء) مع التأخير المعنوي، وثبت على 

الأصل مع التأخير المادي الظاهر المحسوس.
واليــاءات التي اعتراها الحذف والإثبات فــي جميع الأمثلة التي 

تقدم ذكرها ضمائر متكلمين، وموقعها من الإعراب مفعول به.
٦- وقوله- عز وجل - معلما خاتم النبيين: 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wثن
¤ ثم 

(الكهف: ٢٤)
والشــاهد في هذه الآية، هــو حذف (الياء) مــن الفعل المضارع 
ثن~ ثم والــذي اقتضــي حذفــه هنا، وهــو الذي مــر ذكره في 
الشــواهد الســابقة، وهو الرمز إلى أن المراد من الهداية أمر معنوي 

لا مادي محسوس.
والدليل على ذلك في الآية نفسها قوله تعالى: 

ثنz y ثم 
والنســيان كيفيــة نفســية لا صــورة مــن صــور الوجــود المادي 
المحسوس، وكذلك الهداية بمعنى التذكر بعد النسيان أمر معنوي 
لا مــادي محســوس، قــارن هــذا الموضع بقولــه تعالــى حكاية عن 

: موسى
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ثن! " # $ % & ' ) ( * + ثم 
(القصص: ٢٢)

جاء الفعل هنا:ثن ~ ثم بإثبات الياء.
فلمــاذا لــم يحــذف كمــا حذف فــي نظيــر هــذا الفعل فــي آية 

(الكهف)؟
والجواب: أن الهداية هنا هداية حســية، فموســى  لما خرج 
مــن مصر خائفا يترقب، بعد أن علــم أن الملأ يتربصون به ليقتلوه، 
رجا ربه أن يبصره بأيسر الطرق الموصلة إلى مدين؛ إذن فهي هداية 

حسية ظاهرة، لا معنوية مستترة.
والياء في الموضعين ضميرا متكلمَيْن: محمد وموســى - صلى 
االله عليهمــا وســلم - وكلاهما مفعــول به للهدايــة، أو الفعل الدال 
عليهــا، ولــولا هــذه اللطائف والأســرار لجاء رســم هــذه الكلمات 
جميعــا بإثبات (الياء)، ولما حذف (الياء) مما حذف منه، ومحال 
أن يســوى بين دلالتي الإثبات والحذف؛ لأن ذلك يؤدي إلى محظور 

في قدسية كتاب االله العزيز.
  ٧- وحذف (الياء) كذلك في قوله تعالى حكاية عن موسى

وهو يخاطب العبد الصالح: 
ثن\ [ ^ _ ` f e d c b a ثم 

(الكهف: ٦٦)
وجاء هــذا الحذف رامزًا إلى معنى لطيــف، ذلك المعنى هو: أن 
موضوع (التعلم) الذي يرجوه موسى من العبد الصالح غيبي يتصل 

ببواطن الأمور لا ظواهرها، وهي الأسباب الخفية في: 
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- قتل الغلام - خرق السفينة - إقامة الجدار
فهذه الأســباب من علم االله الغيبي، كشــف عنها للعبد الصالح، 

ولم يكشف عنها لأحد سواه.
وإذا قارنــا بيــن ثنm l ثم وثنcثم وبيــن قولــه تعالــى 

 : حكاية عن يوسف
ثن° ± º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ثم 

(يوسف: ١٠١)
لرســخ في وجداننا ما قدمناه مــن تطبيقات صائبة على القواعد، 
التي نص عليها العلماء في (خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 

الشريف).
فقد ثبت (الياء) في ثن²ثم وثنμثم في ما حكاه االله 
عن يوســف  لأن المعنى فيهما مادي حســي، أي الوزارة، وفك 

رموز الرؤى المنامية.
أما معنى: 

ثنp o n m l ثم 
فهو أمر غيبي يتعلق برضوان االله، ونعيم الآخرة.

وكذلك قول موسى :
ثنc b ثم 

فهو يتعلق بالأسرار الإلهية وراء الوقائع الظاهرة.
وهــذه إضافة قويــة - أعني المقارنة بين هــذه الكلمات الأربع - 
لتوكيــد أن «خصوصيات الرســم المصحفــي» ذوات دلالات رائعة، 
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سواء قلنا: إن هذه الخصوصيات «اتفاقية» أو «توفيقية» أو «توقيفية» 
والخــلاف بيــن هــذه الآراء لا يعنينا، وإنما الذي نُصــر عليه أن هذه 
(الخصوصيــات) وضعت لمعنى، فليســت هي عاطلــة عن الدلالة 
فيســتوي وجودها وعدمها، ذلك ظن يجــب أن يُنزه عنه كتاب االله، 
الــذي لا يأتيه الباطل مــن بين يديه ولا من خلفــه، تنزه عن العيوب 

وخلا من كل فضول؛ لأنه كلام من أحاط بكل شيء علما.
٨- ومــن الكلمــات المفــردات التي حــذف فيها (اليــاء) قوله 

تعالى: 
ثنM L K J I H G F E D ثم 

(الكهف: ٦٤)
حــذف (الياء) مــن الفعل المضــارع ثنH ثم للدلالة على ما في 

هذا السعي من (غيبيات).
فالعبد الصالح لا عهد لموســى به، ولا معرفة له سابقة بما خصه 
االله من العلم (اللدني)، وموســى  لم يطلب العبد الصالح لذاته 
وشــخصه المجســم الظاهر؛ وإنما طلبه لما عنــده من علم (لدني) 

امتن االله به عليه.
٩- وقوله تعالى: 

ثن9 : ; > = ثم 
(الصافات: ٥٦)
حــذف (الياء) مــن الفعل المضــارع ثن  = ثم لأن المراد منه 

الإرداء الأخروي لا الدنيوي، بدليل قوله تعالى بعده مباشرة: 
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ثن? @ D C B A ثم 
(الصافات: ٥٧)

١٠- وقوله تعالى: 
ثن, - . / 0 1 ثم 

(الدخان: ٢٠)
حذف (اليــاء) من الفعل المضــارع ثن1ثم؛ لأن المراد من 
«الرجــم» البهتــان والتكذيــب بالرســالة، فهو أمر معنــوي، وليس 

الرجم بالحجارة، وهو أمر حسي.
وجميــع هذه (اليــاءات) المحذوفة من معمــولات الأفعال فهي 
مفعــول بها في كل موضع، وهي كلها ثابتة في النطق مع حذفها في 

الرسم الخطي.
١١- وقــد جاء الحــذف والإثبات في آيتيــن متجاورتين في قوله 

تعالى: 
 p o n m l k j i h g f e dثن

z y x w v u t s r q } ثم 
(يس: ٧٨ ، ٧٩)
حذف (الياء) من الأولثنlثم لأنه غير موجود حين تســاءل 
عنــه منكر البعث، وثبت في الثانــي ثنr ثم؛ لأنه جواب صادق 
بإحيــاء الموتى، فكأنه لصدق الوعد به وقرب يوم الحشــر في علم 
االله، فكأنــه أحياهــا بالفعل، وهذا من دقائق المعاني في هذا الرســم 

الحكيم.
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١٢- وقوله تعالى: 
ثن( * + ثم 

(الفجر: ٤)
حــذف (الياء) في هذا الفعل المضارع + ونابت عنه الكســرة 
تحت (الراء)، و(الياء) المحذوفة - هنا - لام الفعل، ووزن الفعل 

بعد الحذف: «يفع» لأنه من سرى يسري.
أما (الياء) المحذوف من الكلمات الســابقة فهي - كما تقدم - 

ضمير متصل مفعول به.
وعلــة الحذف في هذا الموضع ثن+ ثم  هي علة الحذف في كل 

ما تقدم.
أعنــي الرمز إلــى التفرقة بيــن المعاني الذهنيــة المعنوية التي لا 
صورة لها محسوسة ماديا في الوجود وبين المعاني المادية المدركة 

بإحدى الحواس الخمس.
والمــراد مــن ثن+ ثم فــي آية (الفجــر) ليس الذهــاب بالحس 
المــدرك بالبصر، بــل: الذهاب المعنوي؛ لأن الناس لا يرون سُــرى 
الليل بأبصارهم، وإنما يدركون ذلك (السُرى) بعقولهم وأذهانهم.
وفــي نقص (اليــاء) هنا لطيفة أخرى، وهي أن سُــرى الليل يدل 

على نقصانه شيئا فشيئا.
والنقص الحسي في صيغة هذا الفعل، والحادث بحذف (الياء) يشع 

منه معنى بالغ النهاية في الدقة، وهو: نقصان الليل نفسه في الواقع.
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وهذا المعنى أشبه ما يكون بالتفسير (الإشاري) عند المتصوفة(١٠)
١٣- أما قوله - عز وجل -: 

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cثن
x w v u t s r q p o ثم 

(الفجر: ١٥ ، ١٦)
فقد حذف فيــه (الياء) في فاصلتي الآيتيــن هكذا: ثن m ثم 
- ثنx ثم وهــذا الحذف فــي الموضعين رمز به على خطأ وقع فيه 
الإنســان القائل هذا الــكلام، ذلك الخطأ هو أن مــن ينعم عليه االله، 
ويبســط الرزق يعتقد أن هذا الإنعــام من االله دليل على حب االله إياه، 
وسمو منزلته عنده، وأما من يضيق االله عليه في الرزق، فيرى كذلك 

أن االله لا يحبه، وأن منزلته عنده وضيعة(١١).
ووجــه الخطــأ - هنــا - أن كلا منهما جهل ســنة الله فــي خلقه، 
تلــك الســنة هي أن االله تعالــى يبتلي الصالح والطالــح، وأن الابتلاء 
(الاختبار) يكــون بالنعم كما يكون بالنقم، فليس إغداق النعم من 

االله على بعض عباده دليلا على فضلهم وصلاحهم عنده.
وليس ابتلاء االله أحدا من خلقه بالشرور دليلا على بغض 

 ⁄h IöTÉÑe ád’O ßØ∏dG É¡«∏Y ∫ój ⁄ ¿BGô≤dG øe m¿É©e º¡a ƒg …QÉ°TE’G Ò```°ùØàdG (10)

 kÓ«dO ¬H πFÉ≤dG ∂∏Á ’h ,≈æ©ŸG ≈æ©e :¿ƒ«ZÓÑdG ¬«ª°ùj É‡ ßØ∏dG ≈æ©e É¡«∏Y ∫ó```j

 IÒãc G kQƒ°U »°SƒdC’G ΩÉeE’G ¬æe OQhCG óbh √QÉμfEG ≈∏Y kÓ«dO √ôμæj øe ∂∏Á ’ Éªc ,¬«∏Y

.zÊÉ©ŸG ìhQ{ :`H ±hô©ŸG ¬HÉàc ‘

 AÉæÑdG øH óªMCG ¢SÉÑY »HC’ (πjõæàdG §N Ωƒ```°Sôe øe π«dódG ¿GƒæY) ÜÉàc ô```¶æj (11)
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االله إياه وانتقامه منه.
وكان حــذف (اليــاء) فــي الآيتيــن مدرجا للفــت الأنظار وإثــارة الذهن 
للتساؤل عن سبب الحذف في الموضعين ويتجه لفهم هذا المعنى اللطيف.
و(الياء) في الموضعين ضمير المتكلم ومفعول به للفعل قبله، 

وبقيت الكسرة دليلا عليه.
ملاحظة١: 

مقارنة بين موضعين ورد (الياء) في أحدهما محذوفا، وفي الآخر 
مثبتا في فعل واحد في الموضعين.

قال تعالى: 
 p o n m l k j i h g f eثن
 { z y x w v u t s r q

| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم 
(البقرة: ١٥٠)

وقال تعالى: 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 Y X W V U T S R Q P O N
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b a ` _ ^ ] \ [ Z ثم 
(المائدة: ٣)

فــي آيــة البقرة ثبــت (الياء) فــي الفعــل ثنےثم وفي آية 
المائدة حذفه.

وهنا يرد ســؤال لحــوح: لماذا أثبت (الياء) فــي الأولى وحذف 
في الثانية؟

والجواب: 
إن (اليــاء) فــي آيــة البقرة جــيء به علــى الأصــل (الإثبات) لا 
الحــذف، أما في آيــة المائدة فقد كان الحذف رمــزًا على معنى يدل 

عليه.
هــذا المعنى هو أن المنهي عن خشــيته طائفــة خاصة، هم الذين 

ظلمــوا المؤمنيــن مــن النــاس لا كل النــاس؛ لأن الضمير في ثن{ 
~ ثم عائد على أقرب مذكور له، وهو هنا ثن8 9ثم.
ومراعــاة لهذا المعنى ذهب بعض العلماء إلــى أن ثبوت (الياء) 
في آية البقرة ثن{ ~ ے ثم رمز إلى معنى مقابل للمعنى 
الــذي حذف (اليــاء) من أجل الدلالة عليه في آيــة المائدة، والمقام 
ينصر هذا لأن ما في آية البقرة هو: ثن8 9 ثم أما في سورة 
المائدة فهو: ثن" # ثم وهم أعم من ثن8 9 ثم.

وعلى هذا: 
فــإن حذف (الياء) في آية المائدة رمز بــه إلى (العموم) وإثبات 

(الياء) في آية البقرة رمز به إلى (الخصوص).
وقد عبر عن هذا الفرق الإمام الزركشــي بأن الخشية الكلية رُمز 
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لها بحذف الياء، والخشية الجزئية رمز لها بإثبات (الياء).
١٤- وكذلــك حــذف (الياء) مــن الفعل المضــارع - لغير علة 

نحوية ولا صرفية - في قوله تعالى: 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ثن¯ 

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ثم 
(النساء: ١٤٦)
حذف (الياء) من الفعل المضارع ثنrثم دون أن يقتضي هذا 
الحــذف عامل نحــوي أو بناء صرفي، ومعنى هــذا أن الحذف هنا له 

دلالة لطيفة من أجلها كان الحذف، هذه الدلالة هي: 
أن الإتيــان الــذي وعد االله بــه عباده المؤمنيــن الموصوفين بهذه 

الأوصاف العظيمة عبارة عن: 
● التوبة النصوح.

● الإصلاح في القول والعمل.
● الاعتصام باالله - عز وجل -.

● إخلاص الدين الله، والإعراض عمن سواه.
هــذا الإتيان الــذي وعدهم به، هــو إتيان غيبي أخــروي لا يدرك 

كنهه أحد.
فحذف (الياء) للدلالة على هذه اللمحة اللطيفة، ومثل هذه الآية 

من بعض الوجوه قوله - عز وجل -: 
ثن¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ثم 

(هود: ١٠٥)
و(الياء) حذف - كما ترى - لغير علة نحوية أو صرفية، وحاشا 
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أن يكون هذا الحذف خاليًا من الدلالة وإلا ما حذف.
إن معنــاه اللطيف الذي دل عليه هو غيبية مجيء يوم القيامة، ثم 
قــرب مجيئه، وهذا المعنــى درج عليه القرآن كثيــرًا، وإن لم يحدد 

مدة القرب.
والحــذف مــن بنيــة الكلمة، وخاصــة إذا حدث هذا فــي أطراف 
الكلمــات يترتــب عليه قصــر المســافة المكانية، وفي هــذا إيحاء 
بقصر المســافة الزمانية بين الخلق وبيــن حدوث يوم القيامة، فبين 

المسافتين إيحاء لطيف.
ملاحظة ٢: 

أفعال تثير تساؤلات في سورة الأنعام.
في ســورة الأنعــام آية وردت فيها أفعال، قد تثير تســاؤلات على 
القاعــدة التــي تقدمــت في حذف (اليــاء) من الفعــل ثنEثم في 

الآيتين المذكورتين آنفًا.
ولنذكر الآية أولاً: 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

= < ? @ G F E D C B A ثم
(الأنعام: ١٥٨)
ورد الفعــل ثنwثم في الآيــة أربع مرات، و(اليــاء) مذكور لم 

يحذف.
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وموضع الأفعال الأربعة، أمر غيبي، وهو على التفصيل: 
● إتيان الملائكة.

● إتيان االله ثن#ثم.
● إتيان بعض آيات ربك (مرتان).

فلماذا إذن ثبت (الياء) ولم يُحذف؛ على غرار حذفه في: 
ثن½ ¾ ¿ Â Á À ثم 
ثن¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم ؟

الجواب: الأفعال الثلاثة الأولى: 
● ثنº ¹ ثم 

● ثن) ( ثم 
● ثن+ , - . ثم 

هذه الأفعال الثلاثة ثبت فيها (الياء) لأن: 
الفعــل الأول تقــدم عليــه (ناصــب) للمضارع، هــو «أن» فثبت 

(الياء) لتظهر عليه (فتحة الإعراب).
أما الفعلان التاليان له وهما:

ثن) ( ثم 
ثن+ , - . ثم 

فهمــا معطوفــان عليه ولابــد من ظهــور (فتحة الإعــراب) على 
الحرف الأخير فيهما فثبت (الياء) من أجل هذا.

أما الفعل الرابع:
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ثن0 1 2 3 4 ثم
فهو غير معطــوف، والظاهر يقتضي حذف الياء منه، وعليه يرد 

التساؤل المذكور (١٢).
والجواب: هذا الفعل وإن كان متعلقه أمرًا غيبيًا مثل: 

ثن½ ¾ ثم وثن¤ ¥ ثم لــن يكون في الحيــاة الدنيا بل 
هما أمران من شئون الحياة الآخرة.

هذا واضح في ثن½ ¾ ثم أما في ثن¤ ¥ ثم فهذا حديث 
عــن يوم البعــث من القبور، فهــو إذن يوم من أيام الآخــرة لا من أيام 

الدنيا.
أمــا ثن0 1 2 3 4 ثم فهــذا مــن أيام الدنيــا قبل نفخة 
الصعق؛ إذن هو يوم سيشهده الناس في يوم من أيام الدنيا، فالغيبية 

فيه غير كاملة.
هذا الفرق الكبير بينهما هو الذي اقتضى إثبات الياء في: 

ثن+ , - . ثم
لأنه كما تقدم يوم من أيام الدنيا بدليل ما بعده في الآية نفسها:

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ثن5 
Bثم 

ويرى بعض المفسرين أن ثن, - . ثم هو طلوع الشمس 
من المغرب (١٣). وهو قطعًا من أيام الدنيا في أواخر عمرها.

 öS øY åëÑdG ÉæØfCÉà°SG ∂dòd ,ájB’G √ò```¡d ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y AÉª∏Y øe óMCG â```Øà∏j ⁄ (12)

.¿B’G ≈àM çóëj ⁄ »Ñ«Z ôeCG ¤EG Ò°ûJ É¡fCG ™e É¡«a zAÉ«dG{ äÉÑKEG

.(212/1) ÊÉcƒ°ûdG ΩÉeEÓd ôjó≤dG íàa ô¶fG (13)
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هــذه المقارنــات الدقيقة تظهر لنا بكل وضــوح: الفاعلية وبالغ 
الحكمة في الخصوصيات التي انفرد بها الرسم العثماني للمصحف 

الشريف.
وأن كل مــا فيــه، مما فارق به الخط الإملائي العام يرمز إلى معان 
جد لطيفة، منها ما هو مدرك ملحوظ بين، ومنها ما يحتاج إلى تأمل 
طويــل يضاف إلي تلك الجهود التى بذلهــا علماؤنا الأقدمون قريبو 
العهــد بالكتبة الأولــى للمصحف في خلافــة ذي النورين عثمان بن 
عفــان ، وهي لم تســتجد في عصره، إنمــا كان المصحف مدونًا 

بها في عصر الرسالة.
١٥- ومن المواضع التي حذف فيها الياء في درج الكلام قوله - 

عز اسمه -: 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ثن« 

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ثم 
(البقرة: ١٨٦)
حــذف الياء في هذه الآية فــي موضعين الأول من ثنÄثم وهو 
اســم فاعل، والثاني من ثنÆثم وهــو فعل ماض كما ترى، ونحن 
وإن كنــا بصدد الحذف من الأفعال هنا فإن المقام يقتضي بيان ســر 

الحذف في الموضعين معًا لأن مقتضى الحذف فيهما واحد.
فالآية تقرر قرب االله من أحوال عباده، وقيل في ســبب نزول هذه 
الآية أن رجلاً أو جماعة ســألوا رسول االله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه؟ 

أم بعيد فنناديه؟
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فأمسك عن الجواب؛ فنزل قوله تعالى: 
ثن« ¼ ½ ثم (١٤)

ولمــا كانت الإجابــة بالقــرب لا بالبعد كان حــذف (الياء) في 
الموضعيــن لتأكيد ذلك القرب من وجــه لطيف بعد توكيده بـ «إن» 

واسمية الجملة.
ر المســافة المكانية التي رسمت  وحذف الياء في الموضعين قَصَّ

فيها الآية، وتقصير المسافة هو القرب الذي قررته الآية.
فهــذا الحذف من ألطف الكنايات على معنى القرب الذي وصف 
االله به نفســه وهو قــرب علم وإحاطة وإنعام وتدبيــر، لا قرب مكان 

ومجاورة، قرب (معية) معنوية لا قرب تضام ومجالسة.
وقــد تولــد عــن تلــك الكنايــة اللطيفــة (= دلالة الحــذف على 
القــرب) لطائف أخرى يبثها البيان القرآني أرق من نســيم الحدائق 

في الأسحار:
لطيفة سرعة سماع الدعاء لقرب المدعو.

ولطيفــة ســرعة الإجابــة إذا كان الداعي من أهــل القبول عند االله 
- عــز وجــل - ولم يطعم أو يلبــس حرامًا، ولا دعا بســوء ظلمًا ولا 

بشحناء أو قطيعة رحم.
- قال الإمام الزمخشري في شرح الآية: 

«تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه، وسرعة إنجاحه حاجة 
من سأله بحال من قرب مكانه فإذا دعي أسرعت إجابته نحوه، كما 

قال سبحانه: 
ثن* + , - . / ثم                                                                                                                                                              (ق: ١٦)

.(377/1) - ±É°ûμdG (14)
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ثم ذكر سبب نزول الآية كما تقدم آنفًا».
 ∫Íü« q�«u  w  ©¡UO «® ·cŠ ≠»

وهــذا الحذف كثيــر جدًا في الأفعــال وفي الأســماء أو الصفات 
المشتقة.

 ∫‰UF _« w  ∫ ÎôË√
وعلــى منهجنــا الذي تقدم، نمضــي بادئين بعرض مســتقل لحذف 
(اليــاء) فــي الأفعــال الواقعة فواصــل للآيــات، ونتبين بعض الأســرار 
واللطائف في بعض النماذج؛ لأن استقصاء الحديث عنها غير مستطاع، 

ولأن بيان اللطائف والأسرار في بعض النماذج يغني عن تتبعها كلها.
ولنبدأ بنماذج من ســورة البقرة، أول ســورة فــي المصحف بعد 

فاتحة الكتاب، قال تعالى: 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A ثن@ 
 T S R Q P O N M L K J

Z Y X W V U ] \ [ ^ _ ` ثم 
(البقرة: ٤٠ ، ٤١)
وقع (الياء) في فاصلتــي هاتين الآيتين وهما - أعني الفاصلتين 

- فعل أمر:
الأول: ثنL ثم.
والثاني: ثن` ثم.

و(اليــاء) المحــذوف فيهمــا ضميــر المتكلــم - عــز وجل -، 
وموقعه الإعرابي مفعول به والحذف في الفواصل كثير، ولم يقتصر 
علــى حذف المفعول به إذا كان «يــاء» بل كثيرًا ما يحذف المفعول 
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به وهو ليس ضميرًا، ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 
ثن- . / 0 1 ثم

(البقرة: ١٧)
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xثن
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

±ثم
(البقرة: ٢٢)
 i h g f e d c b a  ̀_ ^ثن
t s r q p o n m l k j ثم

(البقرة: ٣٣)
ثنT S R Q P O N M ثم

(البقرة: ٥٢)
 C B A @ ? > = < ; :ثن

H G F E D ثم 
(البقرة: ٦٣)
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æثن

Ö Õ ثم
(البقرة: ١٣٤)
هذه ســت فواصل من أوائل ســورة البقــرة، كل فاصلة منها فعل 
متغيــر له مفعول به واحد، أو مفعولان، ولم يذكر النص القرآني أي 
مفعــول منها، بل حذفه ونزّل الفعل المعدى إلى مفعول أو مفعولين 
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منزلة الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول.
وذلك لأن الفواصل القرآنيــة لها وضع خاص في النظم القرآني؛ 
لأن رءوس الآيــات هي معاقد المعاني فيها، فخصت بمنهج يســاعد 
علــى أداء وظائفهــا في اللفــظ والمعنى، وقد أحصــى بعض العلماء 
ســمات منهج القرآن في بناء فواصل الآيــات فوجدها ثلاثا وأربعين 

سمة.
 ∫tK  Ê¬dI « w  q�«uH « Ác¼ nzUþË “dÐ√

تيســير القرآن للذكر والحفظ، وإحــداث إيقاع صوتي (ترنيم) 
عند تلاوته يجذب الأســماع جذبًا قويًا، ويأســر القلوب أسرًا بالغًا، 
ويضفــي على ترتيل الذكر وقعًا في الســمع لا تجــد له مثيلا في أي 

نظم أو كلام آخر.
وكان هــذا الحذف الذي نحــن بصدد الحديث عنــه معوانا على 

ذلك كله.
هذا ما يعود على الألفاظ أو الإيقاع الصوتي الجذاب، أما ما يعود 

على المعاني فهو أمران تحتهما فروع دقيقة: 
فجمال الإيقاع الصوتي هو مصيدة الأسماع والقلوب في الإقبال 
علــى القــرآن، وهذا مدرج يلقي في النهاية في أســر القــرآن، فتقبل 

القلوب على حبه، والسياحة في حدائق معانيه.
وتقبل العقول على تدبر تلك المعاني، وهذا مدرج آخر لحدوث 
الهدايــة، التــي من أجلهــا نزل القــرآن، أو تقوم الحجــة الله على من 
أعرض وتولى، وهذا هو الأمر الذي بعث االله من أجله رسله جميعًا.

ويضاف إلى جانب خدمة المعاني من ســمة الحذف غرض آخر، 
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هــو الإيجاز فــي اللفظ والإكثار فــي المعنى، وهذا الإيجــاز من أبلغ 
صفات الكلام البليغ.

ونعــود إلــى آيتي البقــرة، لنــرى دور الحذف فيهما فــي تحقيق 
الأغراض البلاغية والتربوية التي أشــرنا إليهــا، هاتان الآيتان حذف 

فيهما (الياء) كما تقدم: 
ثنLثم والأصل: «فارهبوني» وثن`ثم والأصل: فاتقوني
فمن حيث خدمة الألفاظ والبناء الصوتي الآســر، مكننا الحذف 

من الوقوف على آخر الفاصلتين بالسكون.
وهذا الســكون حقق الانســجام الصوتي بين ما تقدم على هاتين 
الآيتين، وما تأخــر عنهما من آيات وبينهما، وهذا يقتضي أن نذكر 

مجموعة هذه الآيات متصلة وهي: 
 )  (  '  &  %  $  #  " ثن!  تعالــى:  قــال 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

q pثم 
(البقرة: ٣٨ - ٤٣)
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ندعــو القارئ الكريم أن يتلو هذه الآيات بصوت مســموع تلاوة 
مجودة، وأن يتأمل ويتعرف على دور الوقف على السكون في فواصل 

الآيات الست، وأثر هذه التلاوة في القلوب والمشاعر والأسماع.
ممــا يترتــب على هذه التلاوة الشــجية، الحلــوة الرنين، الطيبة 

المذاق.
ثــم ليعــد ليتبين بعنايــة خاصة: أثر حــذف (الياء) فــي تمكين 
القارئ من استمرار التلاوة على نسق ترنيمي واحد أسهم في تحقيق 

الهدف.
وحرفــا المــد (الــواو والياء) قبــل الحرف الأخير فــي الفاصل، 
في الفواصل الســت، أما حرف الفاصلة فهــو (النون) في الفواصل 
الســت، مســبوقا بحرف المد (الواو) في خمــس فواصل وبحرف 

(الياء) في فاصلة واحدة، هي الأخيرة: ثنqثم.
وقد عد بعض الدارسين المعاصرين هذا الإيقاع الصوتي الفريد، 

لنظم القرآن سمة: قوة الظهور.
أما من حيث خدمة المعاني، فإن هذا النسق العجيب، هو الطعم 
الذي يصطاد به القرآن القلوب من بعيد، أو رائحة (الشواء) الشهي 
الذي يُسيل لعاب السامعين، فيجدون في أنفسهم جذبا قويا نحوه، 
فإذا وقعوا في أسره، فإن معانيه تشرق عليهم من كل جهة، ويكون 

المصير: 
إما الهداية الجالبة لسعادتي الدنيا والآخرة، وإما إقامة الحجة الله 
علــى المعرضيــن ليحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، 

ولئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل.
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ويمكــن أن تســتعير مصطلحــا بلاغيــا يســتثمره البيانيون في 
توجيه أســاليب الحذف ونطبقه بجدارة - علــى هذه الحذوفات في 
خصوصيات الرســم العثماني للمصحف الشريف، ذلك المصطلح 

هو ما يعرف عندهم بـ (توفير العناية بالمعنى).
فقوله - عز وجل -:

ثنL K ثم 
وقوله: 

ثن_ ` ثم 
حذف (الياء) منهما لتوفير العناية بالمعنى في الآية الأولى وهو 
(الرهبة)، وفي الثانية وهو (التقوى) أي إن القرآن ركز على تحقيق 
هذين المعنيين، فجردهما من الزوائد لئلا تشــغل الذهن، ولو برهة 

من الزمن. 
والحذف - بوجه عام - لا يُصار إليه إلا بعد توفر أمرين: 

الأول: أن يكون الحذف - من حيث المعنى - أولى من الذكر.
الثاني: أن يكون في الكلام دليل يدل على المحذوف.

وقد تحقق هذان الشــرطان فــي كل المحذوفات القرآنية، ومنها 
حذف (الياء) في الآيتين اللتين هما موضوع الحديث هنا.

فأمــا من حيــث اللفظ والمعنى، فقد ظهر لنــا ما في هذا الحذف 
مــن خدمة الألفاظ والمعاني، ولا حاجة لإعادة ذكره، وأما من حيث 
الدليل الذي يدل على المحذوف، فإن (الياء) لما حذف في الآيتين 
وفي غيرهما من كل ما تقدم بقي في الكلام ما يدل عليه من جهتين: 
الأولــى: مــن جهــة المعنــى؛ فإن مــن يســمع ثنLثم أو 
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ثن`ثم يــدرك لتوّه أن ضميــر المتكلم في مثل هذه الســياقات 
هو (الياء).

الثانيــة: من جهة اللفظ؛ فإن الكســرة التــي ألحقت بالياء، تدل 
دلالة قوية عليه وهو محذوف.

ومن لطائف ما يضاف هنا: أن الرسم العثماني جمع بين الحذف 
والذكر في موضع واحد لأن (الياء) في النماذج التي معنا: محذوفة 

جسما مذكورة عقلا.
هــذا وكنا نود أن نســوق نماذج أخــرى غير هذيــن النموذجين 
ثنLثم - ثن`ثم ولكننــا آثرنــا الاكتفاء بما تقدم توخيا 

لعدم الإطالة.
ولنــا إضافتان مهمتان نذكرهمــا، قبل توديع الحديث عن حذف 

(الياء) في الأفعال الواقعة في فواصل الآيات هما: 
● أنهــا على كثرتها تخضع جميعها للطائف والأســرار، وخدمة 
عنها كما تقدم، وأن الحذف في فواصل الآيات - أيا كان المحذوف 
- لا يصار إليه من أجل حلية لا صلة لها بخدمة المعاني - هذا محال 
- وإن لــم ير بعض الباحثيــن فيه حرجا، وما من موضع من الفواصل 
القرآنية إلا وقد جمع بين خدمة اللفظ والمعنى معا، وإن خفي ذلك 

على قليل من الدارسين.
● وأن المحذوفــات في الفواصل يكون لها ســر آخــر غير الذي 

أشرنا إليه قريبا وقد تقدم لنا نماذج منها مثل:
ثن9 : ; > = ثم 

(الصافات: ٥٦)
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فــإن للحذف هنا معنى آخر؛ هو الإشــارة إلى أن الإرداء الأخروي 
غير الدنيوي.

ومثل: 
ثن, - . / 0 1 ثم 

(الدخان: ٢٠)
فإن للحذف هنا معنى آخر، هو الإشارة إلى أن المراد من الرجم، 

هو التكذيب وليس الرمي بالحجارة.
 ∫¡ULÝ_« w  ©¡UO «® ·cŠ ∫U ÎO½UŁ

نبدأ بما ورد في سورة البقرة، الآية (١٨٦) وهي قوله تعالى: 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ثن« 

Æ ثم 
ثنÄثم اســم فاعل من دعا يدعو، و(اليــاء) المحذوف فيها 

أصله (الواو).
وجــاء حذفه رمــزا على معنى لطيف، هو رفعة شــأن هذا الدعاء؛ 
لأنه دعاء ورد في مقام الاســتجابة من االله - عز وجل -، ورفعة شــأن 

هذا الدعاء لها اعتباران: 
- أنه دعاء قد قبله االله واستجاب لداعيه فحقق له ما دعا به.

- أنه دعاء أخلص فيه الداعي العمل الله في الســر والعلن؛ لأن االله 
لا يقبــل الدعاء إلا من المخلصين، الذين أطابوا مأكلهم ومشــربهم 

وملبسهم، ولم يشغلهم أو يصرفهم عن االله شاغل أو صارف.
وقد دل على هذا قوله تعالى في الآية نفسها: 
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ثنÍ Ì Ë Ê É È ثم 
فهذا الداع الذي أجاب االله دعوته تحقق فيه أمران: 

● الاستجابة الله - عز وجل -.
● الإيمان الخالص.

وشبيه بهذا قوله تعالى في سورة القمر، الآية (٦) وهي: 
ثنË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ثم 

فقد حذف (الياء) من ثنÄثم وهذا هو وجه الشــبه بين آيتي 
البقــرة والقمر ثم اختلفتا في المقتضي الذي كان ســببا في الحذف 

في كل منهما.
وقد عرفنا لماذا حذف (الياء) في آية البقرة.

أما الســر الذي حذف من أجله (اليــاء) في آية القمر فهو أن هذا 
ثنÄثم أمــر غيبي ســيكون يــوم القيامــة، وعلماء علــوم القرآن 

يطلقون على هذا أنه: 
شأن ملكوتي، أي غير واقع الآن.

و(اليــاء) المحذوفة في الموضعين هــو أصل من أصول الكلمة، 
وهي: 

الدال، والعين، والواو، وقد انقلب (ياء) هنا كما تقدم.
ومثلهما قوله تعالى: 

ثن* + , ثم 
(القمر: ٨)

وقــد يرد الذكــر والحذف في آية واحدة فــي كلمتين متجاورتين 
فيها: من ذلك قوله تعالى: 
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ثنl k j i ثم 
(القمر: الآيات ١٦ - ١٨ - ٢١ - ٣٠ - ٣٧ - ٣٩)

والشاهد في الآيات الست هو: 
ثنl k ثم 

الآية (١٦) وردت تعقيبا على إهلاك االله الكفرة من قوم نوح.
والآيــة (١٨) جاءت تمهيدا لما أهلك به «عاد» لذلك قدم عليه 

هكذا:
ثنz y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ ثم 
(القمر: ١٨، ١٩)
والآيــة (٢١) وردت تعقيبا على ما حل بـ «عاد» وكذلك تهويلا 

لما حل بهم.
. أما الآية (٣٠) فقد عقبت على ما حل بـ «ثمود» قوم صالح
والآيــة (٣٧) والآية (٣٩) كلتاهمــا كانتا خطابا لقوم لوط لما 

عاثوا في الأرض فسادا، وقلب االله بهم الأرض بطنا على ظهر.
هذا هو النسق النظمي الذي ورد في إطاره: 

ثنl k ثم 
والملاحــظ أن (الياء) وهــو هنا مضاف إليه ثبت في ثن/ثم 

في الآيات الست.
وحذف في ثن)ثم في الآيات الســت كذلــك، ومن هنا يبرز 

سؤال مهم: 
لماذا ثبت (الياء) في ثن/ثم وحذف من ثن)ثم؟
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والجواب: 
إن العــذاب المضــاف إلــى ضمير اســم الجلالــة، ومعنــاه هنا: 
التعذيــب، هــذا العذاب مضى وانتهى بكل صوره وأشــكاله المادية 

المحسوسة.
فطوفان نوح وريح عاد وصيحة ثمود، وحاصب قوم لوط كل هذه 

صور وأشكال يحكمها وصفان: 
الأول: أنها صور وأشكال مادية محسوسة.

الثاني: أنها بعد وقوعها في مواقيتها ذهبت لا وجود لها الآن.
فهي - إذن - أمور مدركة بالحواس.

أما ثن+ثم فهــي المعاني الذهنية المعقولــة، ولا تزال تؤدي 
دورهــا مــن الإنــذار والتخويــف، لكل من نحــا منحى تلــك الأقوام 

والجماعات.
ويحكمها كذلك وصفان: 

أولهما: كونها معاني ماثلة في الأذهان.
ثانيهما: كونها عظات وعبر باقية، تتدبرها جميع الأجيال.

إذا تقرر ذلك: 
ظهــرت لنا اللطائف والأســرار التي رمز لها بإثبــات (الياء) في 
ثن/ثم وحذفها من ثن)ثم للدلالة في الأول ثن/ثم على 
الماديــة والانتهاء، وللدلالة فــي الثاني ثن)ثم على (المعنوية) 

ثم على الاستمرار والدوام.
أي إن: 

إثبات (الياء) فيما ثبتت فيه، وأنه هو الأصل، وأن حذف (الياء) 
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فيمــا حُذفت فيه: رمزان للدلالة علــى معنيين في غاية اللطافة، ولم 
يحدثــا عبثــا، وإنمــا وراءهما مــا اقتضاهما مــن مجــال الإيقاع في 
ثن)ثم واللطائف والأسرار في كل منهما، والمعروف أن الأصل 
هو الســكون في آخــر أحرف كلمــات الفواصل، وســورة (القمر) 
بنيــت فواصلها على حرف (الراء) فناســب ذلك حذف (الياء) في 
ثن)ثم لأنــه لو ثبت لمــا أمكن الوقوف عليه بســكون (الراء) 
ولحــدث (نشــاز) فــي الإيقــاع الصوتي الممتــع؛ لأن مــا قبل هذه 
الفواصــل ثنLثم فواصــل يوقــف على الــراء فيها بالســكون، 

وكذلك ما بعدها.
وممــا اجتمع فيه الإثبــات والحذف في آية واحــدة، في كلمتين 

متجاورتين، معطوفة ثانيتهما على الأولى، قوله تعالى: 
 o  n  m  l  k  j  i  h  gثن

q p ثم
(إبراهيم: ١٤)
أثبــت (الياء) في ثن.ثم وحذف مــن ثنqثم لأن الأصل 
فــي (المقام) هنــا، هو قيام العبــد ومثوله بين يدي ربه، وشــأنه أن 
يكون (مُبصرًا) لذلك أثبت فيه (الياء) المضاف إليه (مقام) جريًا 
على الأصــل، أما الوعيد فمعناه حضور الخبــر التهديدي في الذهن 
فهــو أمر معنوي معقول، مســتمر لا انقطاع له في الوجود، والوعيد 
والإنــذار بمعنى واحد، وإن حدث اختلاف في التســمية والحذف - 
هنا - جرى على خلاف الأصل، للدلالة على المعنى المشار إليه، ثم 

إن هذا الحذف كان فيه رعاية لجمال النسق الصوتي.
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لأن الفواصل التي وردت بعده كانت دالية مســبوقة بحرف المد 
(الياء) هكذا: 

 {  z  y  x  w  v  u  t  sثن
| { ~ ے ثم

(إبراهيم: ١٥، ١٦)
● وبهذا كان في هذا الحذف لطيفتان: 

١- معنوية، كما تقدم.
٢- ولفظيــة، وهي مراعــاة مجيء فاصلتين بعدهــا حرف فيهما 

الدال التالي لحرف المد (الياء).
ومثله قوله تعالى: 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μثن
Ä Ã Â ثم 

(ق: ١٣ ، ١٤)
حذف (الياء) من ثنqثم وهي فاعل ثنHثم والأصل «وعيدي» 

فحذف منها (الياء) ونابت الكسرة منابه، وصارت دليلا عليه.
وعلــة الحــذف فيه هــي التــي تقدمت فــي نظيره، وهــي الدلالة 
علــى مثوله وحضوره في الذهن؛ لأنه معنى واســم لما يعاقب به االله 
المجرمين-هــذا من حيث المعنى- أما من حيث اللفظ، فقد جاءت 
بعــد هــذه الفاصلة عشــر فواصل كلهــا دالية مســبوقة بحرف المد 
(الياء) هكذا: «جديد - الوريد - قعيد - عنيد - تحيد - الوعيد - 

شهيد - حديد - عتيد - عنيد».
وهي فواصل الآيات من (١٥) إلى (٢٤).
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وحــذف (اليــاء) كذلك من كلمــة ثن£ثم مضافًا إلى ضمير 
اسم الجلالة في أربعة مواضع، هي: 

ثن} | { ~ ے ¡ ¢ £ ثم 
(الحج: ٤٤)
 ¬« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ثن

® ¯ ° ثم
(سبأ: ٤٥)

ثنk j i h g f e d ثم
(فاطر: ٢٦)

ثن^ _ ` e d c b a ثم 
(الملك: ١٨)
(النكير) في هذه الآيات الأربع اســم لعقاب سابق أنزله االله على 
مكذبي الرســل وصوره وأشكاله كانت مختلفة ولكن معناها وأثرها 

الذهني ظل موجودًا بعد وقوعها وذهابها من الوجود.
واالله هنا يذكر بها، ويهول ويفظع من شــأنها، فصاغ الإشارة إلى 

ذلك في أسلوب الاستفهام المثير: 
ثن¡ ¢ £ ثم 

وهو استفهام المراد منه التهويل والتعظيم والتفظيع(١٥).
وسمي العقاب نكيرًا للدلالة على أنه مسبب عن أفعال ومواقف منكرة.
 ƒg »μëŸG ÒZ ¢üdÉÿG ˆG ΩÓc ‘ IOQGƒdG ΩÉ¡Øà°S’G Qƒ°U øe ¿BGô≤dG ‘ Ée πc (15)
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وفــي هذه التســمية إلماح إلى ضلالهم ونكارة ســلوكهم هذا في 
جانــب خدمــة المعنى. أمــا من حيث خدمــة اللفظ، فــإن الذي أداه 
حذف (الياء) هو تحقيق التوافق الصوتي في الفواصل، حيث أمكن 

مع حذف (الياء) الوقف على ثن£ثم  بالسكون.
حيــث كانت الفواصل قبلهــا هكذا: ثنÏثم  - ثن§ثم  

- ثنËثم .
وكانت الفواصل بعدها هكذا: «مشيد - الصدور - تعدون».

وكذلــك حذف (الياء) مــن ثن½ثم  وثنÍثم  في الآيتين 
الآتيتين: 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ثن¬ 
(غافر: ١٥) º « ¼ ½ ثم 

وقوله تعالى: 
ثنÍ Ì Ë Ê É È ثم

(غافر: ٣٢)
(اليــاء) المحذوفة في هذين الموضعين ليســت ضمير المتكلم 
كما كان في الأمثلة الســابقة، بل هو من أصول الكلمة التي حذفت 

منها.
والــذي اقتضى حذف (اليــاء) في الموضعين الرمــز إلى أن كلا 
مــن ثن½ثم وثنÍثم  أمر غيبــي حتى الآن، ولن يكونا إلا يوم 

القيامة، وكل منهما كناية عنه.
هذا من حيث المعنى؛ وأما من حيث اللفظ فلأن ثن½ثم  لما 
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حذف منه (الياء) سوغ هذا الحذف الوقوف عليه بالسكون كما هو 
الشأن في الفواصل التي تقدمت عليه، وهي «ينيب - الكافرون».

وكذلك التي أتت بعده، وهي: «القهار - الحساب - يُطاع».
أما «التناد» فقد أوفى بهذه المهمة كذلك، فكانت الفواصل قبله 

هكذا: «الأحزاب - العباد».
والفواصل التي بعدها هكذا: «هاد - مرتاب - جبار».

ومن نافلة القول أن نذكر - مرة بعد مرة - أن شــدة التناســق في 
الإيقــاع الصوتي(١٦) هو في نفســه خدمة جليلــة للمعاني؛ لأن هذه 
الخصائص الصوتية تجذب الأسماع نحو القرآن، وهذا يترتب عليه 
إقبال القلوب، ثم العقول للتدبر، وفي هذا كله تيسير سبل الهداية، 

ثم إقامة الحجة على الجاحدين.
وجاء حذف (الياء) من اسم الفاعل الرباعي في قوله تعالى: 

ثنZ Y X W V U T S R Q P O N ثم 
(الكهف: ١٧)
وهذا رمز إلى سرعة هداية من يهديه االله - عز وجل - هذه واحدة.

والثانية: رمز إلى كمال هداية من هداه االله لأنها هدايتان: 
هداية ظاهرة في ســلوكه وخلقه وعمله، مما يراه الناس، وهداية 
باطنــة كانت هي المصــدر للهدايــة الظاهرة على حد قول الشــاعر 

الحكيم: 
 Ωó©d Gòg ‘ ºgQÉ‚ ⁄h ,¿BGô```≤dG ≈≤«°Sƒe :Gòg ≈∏Y ¿ƒ```≤∏£j Ú°SQGódG ¢```†©H (16)
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ــا ــب ــل ق الـــــهـــــدايـــــة  حــــلــــت  وإذا 
ـــضـــاء ــشــطــت فــــي الـــعـــبـــادة الأع ن
ويدلــك فــي الآية نفســها على هــذا المعنى المرمــوز له بحذف 

(الياء) الطرف المقابل وهو: 
ثنZ Y X W V U T ثم 

فهــو مهمــا بُذلت الجهود في تحويله من الضــلال إلى الهدى لن 
تثمــر فيــه لأنه انغمس في الضلالة وحُــرم - عقابًا له - من رعاية االله 

عز وجل له.
وقد مر بنا أمثلة للحذف في الواو، أجمع علماؤنا على أن الحذف 

فيها دليل على سرعة حدوث الفعل، ومن ذلك قوله تعالى: 
ثنN M L K J ثم 

(الإسراء: ١١)
وفي ســورتي (النمل) و(الروم) آيتان تكاد صياغتهما أن تكون 
واحدة ومع هذا التشــابه الكبير وردت فيهمــا كلمة واحدة مرتين، 
تلــك الكلمة هي اســم الفاعل (هادي) في إحدى الســورتين وردت 
محذوفًــا منها (الياء) وفي الأخرى أثبت فيها (الياء) ولم يحذفها، 

والآيتان هما: 
الأولى: 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  Eثن
S R ثم

(النمل: ٨١)
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والثانية: 
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7ثن

E ثم
(الروم: ٥٣)

إن النظر في الآيتين يثير في النفس ســؤالا مهمًا جديرًا فعلا بأن 
يُثار.

لماذا أثبت (الياء) في (هادي) في آية (النمل)؟
ثم لماذا حذفه منها في آية (الروم)؟

والآيتان عبارة عن آية واحدة كُررت مرتين؟
● وخلاصة ما يُقال فيهما: 

إن ما أثبت فيه (الياء) كان المراد منه الهداية الحسية الظاهرة، 
وهــي محالــة في عمى الأبصار، أما ما حذف منــه (الياء) فالمراد به 

الهداية القلبية الكلية، وهذا لا يختص به إلا االله - عز وجل - .
وهاتان الآيتان لهما في النظم القرآني المعجز شأن هو العجب حقًا: 
فقد سُــبقت كل منهما بآية تكررت بلفظها ومعناها مع اختلاف 
في حرف واحد مرتين، مرة قبل آية (النمل) ومرة قبل آية (الروم).

أما التي قبل آية (النمل) فهي: 
ثنC B A @ ? > = < ; : 9 ثم

(النمل: ٨٠)
وأما التي في آية (الروم) فهي: 

ثن+ , - . / 0 1 2 3 4 5 ثم 
(الروم: ٥٢)
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قارن بينهما فإنك تراهما آية واحدة فعلا تكررت مرتين مع فرق 
طفيــف، هو أن آية (النمل) خلا مطلعهــا من أية أداة عاطفة، أما آية 

(الروم) فقد تصدرها حرف العطف الفاء: ثنÉثم .
وكذلك الآيتــان التاليتان لهما، لا فرق بينهما إلا إثبات (الياء) 

في ثن¹ثم  في آية (النمل) وحذفها في آية (الروم).
وإذا توســعت قليــلا في النظر، بــان لك أن هذه الآيــات الأربع، 
أو الآيتيــن المكررتيــن مرتين، جاءت أو جاءتــا تعقيبًا على مواقف 
الكافريــن، وإصرارهم على الجحود مع كثرة العبر والآيات الكونية 

التي لفت االله أذهانهم إليها في السورتين الكريمتين.
وفــي هذا تســلية له صلى الله عليه وسلم لئلا يأســى عليهــم، ومجموع هــذه الآيات فيه 
تشــبيهات ثلاثة للذين كفــروا: فهم موتى، وهم صم مدبــرون، وهم عمي 
لا يبصــرون، فلا موت ولا صمم ولا عمى علــى الحقيقة، وإنما نزلوا منزلة 
الموتــى في عدم الانتفــاع بالهدى، ومنزلة الصم في الإعــراض عن الإذعان 
لدعوة الحق ومنزلة العمي في عدم سيرهم وراء الدعاة إلى ما أنزل االله(١٧).

ج - الحذف في أسماء تكررت: 
١- حذف الياء من كلمة «عباد»

وردت كلمة «عباد» مضافة إلى ضمير اسم الجلالة (الياء).
في بعضها نرى (الياء) مثبتة «عبادي» وفي بعضها نرى (الياء) 
محذوفًا، ولابد لهذا مــن دواع اقتضته في حالتي الإثبات والحذف، 

وهذا يتضح بعد ذكر الأمثلة إثباتًا وحذفًا.
 ìhQh ,Oƒ©°ùdG »HCG Ò°ùØJh ,…öûflõdG ΩÉeEÓd ±É°ûμdG :äÉjB’G √òg Ò°ùØJ ‘ ô¶fG (17)

.ΩhôdGh πªædG :»JQƒ°S Ò°ùØJ ,»°SƒdC’G ΩÉeEÓd ÊÉ©ŸG
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 ∫ U³Łù« WK¦ √ ∫ ÎôË√

ثنK J I H G F E D ثم 
(العنكبوت: ٥٦)
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ثن 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم
(الزمر: ٥٣)

 ∫·c× « WK¦ √ ∫U ÎO½UŁ

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óثن
ê é è ç æ å ä ã â á à ß ثم 

(الزمر: ١٠)
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kثن

wثم (الزمر: ١٧)
ثنz y x w v u t } ثم

(الزخرف: ٦٨)
 ∫tOłu² «

الأمثلــة التي حذف فيها (الياء) قالوا فيهــا: إن الحذف رمز إلى 
معنى لطيف، أو معان لطيفة لا معنى واحد أبرزها ما يأتي: 

● إنه خطاب غير مباشــر لعباد االله؛ لأنه خطاب من االله لرســوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم مأمور فيه بأن يبلغه لعباد االله.

● إنه خطاب غيبي بالنسبة للعباد، ظاهر بالنسبة لرسول االله صلى الله عليه وسلم .
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● إن حــذف (الياء) فيه دلالة على قرب هــؤلاء العباد بأعمالهم 
من االله - عز وجل - والمقام يقوي هذا المعنى، فمثلا: 

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óثن
ê é è ç æ å ä ã â á à ß ثم 

(الزمر: ١٠)
نجــد المنــادى ثنμثم  موصوفيــن بوصــف الإيمــان وزيادة 

الترغيب في تقوى االله.
وقوله تعالى ثنw v ثم  وإن لم يكن منادى فقد أمر االله رسوله 

أن يبشرهم وهذا تكريم عظيم.
وكذلك قوله تعالى: 

ثنx w v u t ثم 
(الزخرف: ٦٨)

المقام في هذه الآيات يقوي معنى أن الحذف فيه دلالة على قرب 
هؤلاء «العباد» من االله - عز وجل - .

وهذه المعاني لا تزاحم بينها، بل يجوز أن تكون هي كلها مرموزًا 
إليها بحذف (الياء).

وبعــض العلماء (١٨) يقول: إن ســبب الحذف فيهــا أنها خطاب 
للرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن هذا الرأي مدفوع؛ لأن قوله تعالى: 
.(400/1) ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y ‘ ¿ÉgÈdG ô¶fG (18)
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ثنz y x w v u t } | { ~ ثم 
(الزمر: ٥٣)

الخطاب فيه للرســول صلى الله عليه وسلم، وليس خطابا مباشــرا للعباد، بدليل 
قولــه في أول الآية ثنYثم  فإن (الياء) حُذفت من كلمة ثنμثم  
فلــو كانت العلة هي مخاطبة الرســول صلى الله عليه وسلم لوجب حــذف (الياء)، 
ومــن قال بهــذا الرأي قال: ما كان خطابا للعباد بتوســيط الرســول 

صلى الله عليه وسلم، بقول االله له: 
ثنYثم  يطــرد فيــه حذف (اليــاء) وما كان خطابــا للعباد بدون 
توســيط الرســول بـ«قل» ثبت فيه (الياء) وهذا - كما تقدم - غير 

مسلَّم على إطلاقه، فقد تقدم دفعه بآية (الزمر)
ثنy x w v u t ثم 

لذلــك وجب البحث عن علــة أخرى لإثبات (الياء) وهي - فيما 
نرى: 

- أن إثبات (الياء) له توجيهان: 
الأول: أن الإثبــات هــو الأصل، ومــا جاء على الأصل فلا يُســأل 

عنه.
الثاني: أن ســبب إثبات (الياء) رمز إلى بُعــد المنادى «عبادي» 
عن االله - عز وجل - لقصور في علاقاتهم به، والسبب ظاهر جدا في 

المثالين اللذين ورد فيهما إثبات (الياء) وهما: 
ثنy x w v u t ثم

فهم عباد مســرفون على أنفســهم بالمعاصى، وهذا من شأنه أن 
يبعدهم عن ألطاف االله ورحمته.
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ثم: 
ثنK J I H G F E D ثم 

(العنكبوت: ٥٦) 
فتذكيرهــم بســعة أرض االله - عــز وجل -، وأمرهــم بتخصيصه 

بالعبادة فيه إلماح إلى نوع تقصير منهم أمام االله - عز وجل -.
ومما يدفع الرأي الذي أشرنا إليه من قبل أن كلمة «عباد» جاءت 
محذوفة (الياء) دون أن يكون في المقام توســيط للرســول صلى الله عليه وسلم في 

خطابهم بـ «قل» وذلك قوله تعالى: 
ثنx w v u t ثم 

فقد حذف (الياء) في الخطاب المباشــر الذي خلا من توســيط 
النبــي صلى الله عليه وسلم وحذفــه هنا رمز إلــى قربهم من تكريــم االله لهم، وصفوة 

القول في هذا ما يأتي: 
إن حذف (الياء) من كلمة «عباد» المضاف إلى ضمير اســم الجلالة 

لا يخضع لقاعدة واحدة، وهي كونها خطابا غير مباشر لهم.
بل منها ما يسلم توجيهه على هذه القاعدة، ومنها ما لا يسلم.

كمــا أن مجيء (اليــاء) مثبتا، وإن كان هــو (الأصل) ليس لأنه 
خطاب مباشــر لهم، بل له فــوق كونه أصلاً اعتبارات دقيقة أشــرنا 

إليها آنفا.
٢- حذف (الياء) من كلمة «رب»: 

وذلك إذا: أضيفت إلى ضمير المتكلم المفرد، سواء كان مذكرًا 
في المعنى أو كان مؤنثًا، ولنبدأ بالأمثلة.
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ثنÎ Í Ì Ë Ê É È Ç ثم 
(البقرة: ١٢٦)
ثنz y x w v u t s r q } | { ~ ے 

¡ ¢ £ ¤ ثم 
(آل عمران: ٣٥)

ثن¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ثم 
(آل عمران: ٣٦)
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  Hثن

Y X W V U ثم 
(آل عمران: ٤٠)
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  Lثن

W ثم 
(الأعراف: ١٥١)

ثن° ± ² ³ ´ ثم 
(يوسف: ١٠١)
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ثن³ 

½ثم 
(إبراهيم: ٤٠)

ثنZ Y X W V U T ] ثم 
(الحجر: ٣٩)
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ثنz y x w v } | { ~ ثم 
(طه: ٨٤)
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ثن¡ 

»ثم 
(الأنبياء: ٨٩)

ثنº ¹ « ¼ ½ ثم 
(المؤمنون: ٣٩)

ثن¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ثم 
(الفرقان: ٣٠)

ثنî í ì ë ê ثم 
(النمل: ٤٤)

ثنÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì ثم 
(الزخرف: ٨٨)

هذه أربعة عشر موضعًا وردت فيها كلمة «رب» محذوفة (الياء) 
المضــاف إليــه، وتركيز النظــر والتأمل فيها يســفر عن الخصائص 

النظمية والبيانية الآتية: 
إن كلمة «رب» فيها جاءت منادى.

إنهــا جاءت مضافة إلى (ياء) المتكلــم المفرد، مذكرا ومؤنثا، 
والغالب هو التذكير.

محذوف منها حرف النداء (الياء).
إن موضعين منها ذكر فيهما حرف النداء (الياء).

إنها مستعملة في الدعاء إلا نادرا.
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إنها - أعني كلمة رب - المراد منها (االله) - عز وجل -.
والذي يدخل معنا في أصل موضوعنا من هذه الدراســة هو حذف 
(الياء) المضاف إليه في كلمة «رب» المدلول عليه بالكسرة تحت 
(الباء) لأن هذا التصرف يعتبر «خصوصية» من «خصوصيات الرسم 
العثمانــي للمصحــف الشــريف» أما في الرســم الإملائــي الحديث 
فيثبــت حرف الياء هكذا «ربي» ولا يُحذف، فإذا حذف فهو مقتبس 

من رسم المصحف.
أما حذف «ياء» النداء فلا يعد من «خصوصيات الرسم العثماني».

وإنمــا لــه دواع بلاغيــة سنشــير إليهــا - إن شــاء االله - تعميما 
للفائدة.

مع ملاحظة أن في القرآن مواضع أخرى كثيرة حُذف فيها (الياء) 
المضاف إليه آثرنا الاكتفاء بما ذكرناه عنها توخيا للإيجاز.

أما الســر الذي رمز إليه بحذف (الياء) المضاف إليه، في المواضع 
المذكورة قبلا وفي المواضع التي لم نذكرها فهو: التخفيف والتيسير؛ 
لأن كلمة «رب» تســتعمل كثيرا في حياة المســلم فــي الدعاء وفي غير 
الدعــاء، ولمــا كان كل حذف لابد أن يكون في الــكلام دليل يدل عليه 
كانت الكســرة تحت (الباء) هي الدليل علــى (الياء) المحذوفة؛ لأن 

الكسرة من فصيلة (الياء) في النطق.
وقد تقدم مرات أن من قواعدهم في الحذف الرمز إلى أن المحذوف 
منه أمر غيبي، وهذا وارد هنا؛ لأن «رب» من حقائق الإيمان الغيبية، 
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أو ما يطلق عليه في الفكر الفلســفي (ما وراء الطبيعة)(١٩)، ولهذا 
وذاك: 

فــإن (الياء) حُذفت من كلمة «رب» في القرآن الكريم إذا كانت 
منادى مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد، في جميع مواضع ورودها 

في الذكر الحكيم.
أمــا حذف (ياء) النداء معه، حيث لم يذكر إلا في موضعين، فله 

معنيان متلازمان: 
الأول: الرمــز إلى أن المنادى (الــذات العلية) قريب من الداعي 
(المنــادي) وأداة النــداء (الياء) ينادى به البعيــد، واالله ليس بعيدًا 

كما قال هو - عز وجل -: 
ثن« ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 

(البقرة: ١٨٦)
الثاني: هو التخفيف والتيسير؛ لأن قوله تعالى ثن| { ثم 

(الأعراف: ١٥١)
أخف في الأداء من: (ربي)

أما الموضعان اللذان ذكر فيهما (ياء) النداء، وهما: 
ثن¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ثم 

(الفرقان: ٣٠)
 øe IóMGƒH ∑Qój ’ É```e áaô©e ¬æe Oƒ°ü≤ŸG »Ø°ù∏a í∏£°üe á```©«Ñ£dG AGQh É```e (19)

 :¢ùªÿG ¢SGƒ◊G

 »MƒdG ƒg á©«Ñ£dG AGQh Ée áaô©e ≥jôWh (º°ûdG - ¢ùŸG - ¥hòdG - ™ª°ùdG - ö```üÑdG)

.π°SôdG QÉÑNEGh »¡dE’G
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ثنÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì ثم 
(الزخرف: ٨٨)

فإن هاتين الآيتين تحكيان قول صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم والموضعان 
واردان في مقام الشكوى من قومه.

ففي آية الفرقان يشكو  قومه إلى ربه لهجرهم القرآن.
وفــي آية الزخرف يشــكوهم إلى ربه لإعراضهم عــن الإيمان مع 

حرصه الشديد على إيمانهم، وحب الخير لهم.
ومقام الشكوى مقام إطناب لا مقام إيجاز كما هو معروف بلاغة

ولا يفهم من ذكر (ياء) النداء هنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر بعد 
ربــه عنــه - حاش الله - وإنما استشــعر بعده هو عن ربــه، متوهما أن 
تقصيــرًا ما في مجال الدعوة حدث، كان نتيجته هجر قومه للقرآن، 

وإعراضهم عن الإيمان.
لذلك ناداه نداء المنادى البعيد بدلاً من المنادى القريب.

وليس هذا الشــعور ببعيد عن الذين يخشــون ربهم كل الخشية، 
ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، الذين قال االله فيهم: 

ثن! " # $ % & ' ) ( * ثم 
(المؤمنون: ٦٠) (٢٠)
ولم يذكر في غير هذين الموضعين حرف النداء (يا) في القرآن 
الكريــم، لا فــي «رب» المضاف إلــى ضمير المتكلــم - وقد مرت 

.z487{ ÖZGôdG äGOôØe ô¶fG (20)
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بعض شــواهده - ولا في المضاف إلى ضمير الجمع المتكلم، ومن 
شواهده يأتي: 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ثن¶ 
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ثم 

(البقرة: ٢٨٦)
ثن½ ¾ ¿ Ã Â Á À ثم 

(آل عمران: ٨)
ثنÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ثم 

(آل عمران: ٩)
ثن& ' ) ( * + ثم 

(المائدة: ١١٤) (٢١).
 ∫åÂu ò WLK  s  ¡UO « ·cŠ ≠≥

ومــن الكلمــات التــي لازمها حــذف (اليــاء) إذا كانــت منادى 
مضافًــا إلى ضمير الفرد المتكلم، كلمة «قوم» فهي دائما في القرآن 
ثنbثم  محذوفة (الياء) مدلولا عليه بالكسرة تحت (الميم).

ومن أمثلتها الآيات الآتية: 
 e  d  c  b  a  `  _ ثن^ 

fثم (البقرة: ٥٤)
ثنO N M L K J I ثم 

(الأنعام: ١٣٥)
.á¨∏dG ∞«XƒJ ‘ á«≤«Ñ£J ègÉæe ,¿BGô≤dG RÉéYEG ‘ IójóL äÉ°SGQO ô¶fG (21)
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ثن£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم 
(الأعراف: ٥٩)

ثنo n m l k j i ثم 

(يونس: ٨٤)
ثنÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ثم 

(هود: ٢٨)
ثن/ 0 1 2 3 4 5 ثم 

(النمل: ٤٦)
ثنª » ¬ ® ¯ ° ثم 

(غافر: ٣٩)
 u  t  s  r  q  p  o  n  mثن

vثم 
(يس: ٢٠)
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ثن» 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
Å ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (الصف: ٥)
ثن_ ` d c b a ثم                                                                                                                                                                              (نوح: ٢)
هــذا قليل مــن كثير، من مجــيء كلمة «قوم» مضافــة إلى ضمير 

المفرد المتكلم، محذوفًا منها (الياء) المضاف إليه.
ولــم يــأت هذا الحــذف اعتباطــاً خالياً مــن الدلالة على 
معنــى، بل لــه معنى من أجله كان حــذف (الياء) من كلمة 
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«رب» التي تقدم الحديث عنها.
بيــد أن المعنى المرموز إليه بحــذف (ياء) - «رب» يختلف عنه 

المعنى المرموز إليه بحذف (ياء) - «قوم».
المعنــى المرمــوز إليــه بالحــذف في «قــوم» هو الدلالــة على أن 
المتكلم منفصل عن المخاطب من جهة، وممتزج به من جهة أخرى.
هــو ممتزج بالمخاطبين عن طريق إضافتهم إلى ضميره؛ لأن من 
يضيــف «قوم» إلى ضميــره دل على أنه واحد منهم، وإلا لما صحت 
الإضافــة، أمــا انفصالــه عنهم باعتبــاره مخاطبًا لهم وهم يســمعون 
خطابــه فقد رمز للدلالــة على هذا المعنى بحــذف (الياء) الذي هو 

كناية عن المتكلم (٢٢).
ولسائل أن يقول: 

ما الفائدة من الإيماء إلى أن المنادي قومه منفصل عنه؟
وهل هذه الإشارة يترتب عليها كبير معنى؟

والإجابة عن هذا السؤال نوجزها فيما يأتي: 
ليس المراد الإشارة اللطيفة إلى الانفصال الحسي بين القوم وبين 
من يناديهم بـ (ياقوم) بل المراد فيما نفهم هو الإشــارة إلى تفاوت 
الرتبــة بيــن المنادي والمنــادى لأن المنــادي رائد قومــه يخاطبهم 
خطاب الرائد الرشــيد وهذا يتضح مــن النظر في مضامين النداءات 

الآتية: 
 : فقول موسى

 »àdG á«ZÓÑdG ájÉæμdG ÒZ »gh ,(ájÉæc) í∏£°üe Òª°V πc ≈∏Y ¿ƒ≤∏£j IÉ```ëædG (22)

.√Éæ©e ΩR’ IOGQEGh ßØ∏dG ¥ÓWEG »g



-٧١-

 f  e  d  c  b  a  `  _ ثن^ 
j i h g ثم 

(البقرة: ٥٤)
يناديهم موســى منــاداة الناصح الأمين فيذكرهــم بخطئهم الذي 
وقعوا فيه ويدعوهم إلى التوبة إلى االله وفي هذا تمايز بين الرتبتين: 
رتبة موســى وهو رســول االله المبعــوث هاديًا إلى بني إســرائيل، 

ورتبة قومه الوالغين فى الآثام والمعاصي.
فجــاء حذف (الياء) من ثنbثم  مشــعرًا بأن موســى - عليه 
الصــلاة - بــريء مما وقع فيــه قومه فرتبتــه فوق رتبتهــم ولم يكن 

شريكًا لهم فى معاصيهم.
وقول مؤمن يس: 

ثنv u t ثم 
دل حذف (الياء) على رفعة رتبة هذا المؤمن إذ هو مؤمن بالرسل 
متبع لهم وقومه كافرون بالرســل عاصــون لهم، فهو من هذه الجهة 
منفصــل عنهم وإن كانوا قومه فهو واحد منهم وخيط فى نســيجهم 

باعتبارهم قومه ومنفصل عنهم معنى؛ لأنه مهتد وهم ضالون.
وقول نوح لقومه: 

ثن_ ` d c b a ثم 
مخبــر لهم بأنه رســول االله إليهــم يخاطبهم خطــاب العالم لغير 
العالــم فجاء حذف (الياء) فى ثنbثم  ليدل على انفصاله عنهم 

من حيث العقيدة والعمل وإن كان واحدًا منهم لأنهم قومه.
وقول مؤمن آل فرعون لقومه: 
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 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªثن
μ ثم 

فيــه تحذير لهم من الركون إلى الحياة الدنيا ويرغبهم في الحياة 
الآخرة فهو ناصح لهم يعلم ما لا يعلمون ويعمل ما لا يعملون.

ومــن أجل هذه الفروق بينه وبين قومه حــذف (الياء) ليدل هذا 
الحــذف على انفصاله عنهــم عقيدة وســلوكًا وإن كان واحدًا منهم 

لأنهم قومه.
وهكــذا اتضح لنا أن حذف (الياء) المضاف إليه في ثنbثم  
ليست دلالته الانفصال الحسي بل دلالته الانفصال (الرتبي) فرتبة 

المنادي فوق رتبة القوم الذين يناديهم.
وهذا المعنى جدير بلفت الأذهان إليه فجاءت هذه «الخصوصية» 

وهي حذف (الياء) رمزًا له.
٤- حذف الياء من كلمة (واد): 

وكذلك حذف (الياء) من كلمة «واد» في المواضع الآتية: 
ثن½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ثم

(طه: ١٢)
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ثن^ 

p o n m l k j i ثم 
(النمل: ١٨)
 G  F  E  D  C  B  A  @  ? ثن< 

P O N M L K J I H ثم 
(القصص: ٣٠)
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ثنÐ Ï Î Í Ì ! " # $ % & ثم 
(النازعات: ١٥ - ١٦)
(الياء) المحذوفة من «الواد» في الآيات الأربع ليســت اسمًا ولا 
ضميرًا وإنما هي أصل من أصول الكلمة وأســباب الحذف والأسرار 

اللطيفة التي كان من أجلها الحذف يختلف من موضع لآخر.
ففي «الــواد المقدس» حــذف (الياء) للتنويه برفعــة مكانة هذا 

«الواد» ولسرعة إجراء الوصف بالتقديس عليه.
وكذلــك ثنD C ثم  وقــد وصفــه االله -عز وجــل- بما يبين 

فضله وعلو مكانته.
وقــد رمز إلى هذا الفضل بحذف (الياء) ثم وصف الواد بالأيمن 

ثم البقعة المباركة.
أمــا ثنc b ثم  فإن (الياء) حذفت فيهــا رمزًا إلى معنى آخر 
مغايــر للمعنــى الذى تقدم في حــذف (الياء) مــن «واد» في الآيات 

الثلاث الآنفة الذكر.
ذلك المعنى هو خفاء الوادي وخفاء النمل المقيم فيه.

وقد تقدم أن حذفه في بعض الأفعال كان رمزًا على معنى «الغيبة» 
في مثل: 

ثنË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ثم 
(القمر: ٦)

  ثم  لأن ســليمان c bوهــذا المعنــى قــد تحقق فــي ثن
وجنــوده لــم يكونوا يعرفــون هذا الــوادي وهم يبدءون الســير فيه 

ولذلك قالت النملة: 
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ثنp o n m l k j ثم 
فنفت عنهم الشــعور بالواد وبما فيه من النمل والشــعور هو أول 

درجات الإحساس.
وهكــذا كان حذف (اليــاء) في الآيــات الأربع رمــزًا على معنى 

لطيف وسر طريف.
وقد توفرت في المواضع الأربعة شروط الحذف البياني البليغ.

فمقتضــى الحذف هو الدلالة على المعاني اللطيفة التي ســبقت 
الإشارة إليها.

ودليــل المحذوف هو الكســرة تحت الدال فــي جميع المواضع 
التي حذف فيها (الياء) في الأفعال والأسماء.

٥- حذف الياء من كلمة (الجوار): 
وحُذفــت (اليــاء) من كلمــة «الجوار» ثــلاث مرات فــي القرآن 
الكريــم والأصل «الجــواري» والمواضــع الثلاثة التــي حذفت فيها 

(الياء) هي: 
ثنH G F E D C ثم

(الرحمن: ٢٤)
ثنZ ] \ [ ^ _ ثم 

(التكوير: ١٥، ١٦)
ثن! " # $ % & ثم 

(الشورى: ٣٢)
وحذف (الياء) في سورتي الرحمن والشورى من كلمة ثن#ثم  

له معنيان: 
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أحدهما: الدلالة على توفير العناية بالحدث «الجري».
والثاني: سرعة الجري ويسره بتدبير االله عز وجل بدليل قوله تعالى: 

ثنD C ثم 
أي: له هو لا لغيره ولو شاء لتوقفت عن الجري، بدليل قوله تعالى: 

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ثن) 
6 7 8 9 : ; > = < ? ثم 

(الشورى: ٣٣، ٣٤)
وحــذف (الياء) هــو الذي أومأ إلــى هذين المعنييــن، أما توفير 

العناية بالحدث فله دليل آخر هو: 
حذف الموصوف «السفن» وإقامة الوصف «الجوار» مقامه.

وقد مر أن (الياء) قد رمز به إلى سرعة وقوع الحدث في مواضع 
تقدم الحديث عنها في بحثي الأفعال والأسماء الآنفة الذكر.

وأما قوله تعالى:
ثن^ _ ثم 

فإن حذف (الياء) مع رمزه إلى سرعة الجري فإنه رمز كذلك إلى 
غيبيــة هذا الجــري وعلويته؛ لأنه لا يدرك بالعيــن الباصرة وإن كان 

شأنه أن يدرك بها.
٦- حذف الياء من (المتعال) و(متاب) و(عقاب): 

وكذلك حــذف (الياء) من ثلاث كلمات في ســورة واحدة على 
الترتيب الآتي: 

ثن] \ [ ^ _ ثم
(الرعد: ٩)



-٧٦-

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  + ثن* 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

F E D ثم 

(الرعد: ٣٠)
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ثن¡ 

¬ ® ¯ ثم 

(الرعد: ٣٢)
والحــذف فــي الكلمات الثلاث مرمــوز به إلى معــان دقيقة كما 

تقدم: 
ففــي ثن_ثم  (الياء) المحذوف أصل مــن أصول الكلمة 
وأصله «واو»؛ لأنه اسم فاعل من مادة: علا يعلو ولهذا الحذف معان 
لا معنى واحد فإذا أجريناه على القواعد التي ذكرت من قبل صح أن 
يكون الحذف دالاً على أن االله تعالى له الغيب الكلي الذي لا يشــرك 

فيه أحدًا.
- وأن يكــون الحذف دالاً علــى غيبية هذا التعالي الذي لا يحيط 

به أحد غير االله عز وجل.
- والمعنى الثالث هو تحقيق التناســق الصوتي؛ لأن فاصلة الآيات التي 

قبلها يصح الوقوف عليها بالسكون وكذلك الآيات التي بعدها هكذا: 
«متــاع ـ أنــاب ـ القلوب ـ مئــاب ـ متاب ـ الميعــاد ـ عقاب ـ هاد ـ 
واق» ولــو كان (اليــاء) قــد ذكر ولم يحذف ما تحقق هذا التناســق 

والانسجام.
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وقد تقدم مرات أن بناء فواصل الآيات بما يحقق هذا التناسق فيه 
خدمة للمعنى واللفظ ولا يقتصر على خدمة التناســق الصوتي؛ لأنه 
يجذب سمع السامعين وفي هذا إقبال للقلوب على سماع كتاب االله 
وهذا الإقبال يمكن القلوب والعقول من تدبر معاني القرآن وتذوقها 
فيدعوهم ذلــك للإيمان به والعمل بمقتضــاه وإقامة الحجة الله على 

من أعرض أو كفر.
وهذا المعنى ينطبق على حذف (الياء) في الآيتين الأخريين: 

ثنF E ثم 

و ثنs r q ثم 
بيــد أن ثنs r q ثم فيــه رمــز آخر لمعنــى لطيف؛ لأن 
المــراد بـ ثن¯ثم  المعنى الذهني لما أنزله االله من الجزاء الوفاق 
لمكذبي الرسل وليس المراد الحدث نفسه أعني العذاب الذي وقع 

بهم فعلاً.
لأن ذلــك العذاب وقع في زمن قديم فلا يمكن مشــاهدته ســاعة 

نزل القرآن فهو مثل: 
ثن¡ ¢ £ ثم 

الذي سبق الحديث عنه.
وإن شــئت فقــل: إن حــذف (اليــاء) فــي كلمتــي ثن¯ثم  
وثن£ثم  يرمز إلى غيبية وقوع الحدث وبقاء ذكره، ثم ارجع إلى 
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المصحــف وانظر فيما تقدم وما تأخر عن هاتين الكلمتين تجدهما 
أسهما في تحقيق الإيقاع الصوتي الآسر للسمع والقلوب.

٧- حــذف اليــاء مــن كلمــة (دعــاء) و(الجــواب) و(عقاب) 
و(دين): 

قوله تعالى: 
ثنº ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ¼ ½ثم

(إبراهيم: ٤٠)
وحــذف (الياء) من كلمة ثنCثم  رمز إلى رغبته الشــديدة 
 في ســرعة اســتجابة االله له مع تحقيق التناســق فــي الإيقاع 

الصوتي وقد أشرنا من قبل أن فيه رعاية للمعنى واللفظ معًا.
وفي سورة «سبأ» ورد حذف (الياء) في قوله تعالى: 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ثن³ 
¾ ثم 

(سبأ: ١٣)
فقــد حذف (الياء) من كلمة (الجَــوَابَ) جمع جابية وهي البئر 

الواسع أو الحياض التي يجمع فيها الماء.
وقــد وجه حذف (الياء) الإمام ابن عطية أنه للتخفيف والإيجاز، 
ومعــروف أن المفســرين لا يكترثــون كثيــرًا بخصوصيات الرســم 
القرآني كعلماء علوم القرآن، والذي نراه في توجيه حذف (الياء) هنا 
بناء على ما ذكره أهل العلم من قواعد في توجيه هذه الخصوصيات: 
أن الحذف رمز إلى الفرق بين المشــبه (الجفان) وبين المشــبه 

به (الجَوَابَ).
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فالجفان مهما كانت ضيقة أو واسعة فهي بارزة فوق الأرض يراها 
الناظر إليها من بعيد.

أما (الجَوَابَ) فهي أماكن غائرة في الأرض.
فهي تختفي أمام النظر ولا يدركها إلا من وقف على حافتها.

وقد تقدم كثيرًا أنهم فسروا حذف (الياء) لوجوه منها الرمز إلى 
الخفاء أو الغيبية.

وإعمال هذه القاعدة في (الجَوَابَ) ليس بمستنكر، وهذا 
التوجيــه أحرى بالقبول من توجيه الإمام (ابن عطية)؛ لأنه لو 
كان هــو المراد لاطرد فيما ماثل هــذه الكلمة (الجَوَابَ) في 

القرآن كله.
وأحرى بالقبول من توجيه الإمام الزركشي؛ لأنه مضطرب العبارة 

وغير مفهوم (٢٣) أما قوله تعالى: 
ثنÐ Ï Î Í Ì Ë Ê ثم 

(ص: ١٤)
بعد قوله تعالى: 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ثن¸ 
È Ç Æ Å Ä ثم 

(ص: ١٢، ١٣)
 ∂dòch :»g zQGƒ```÷Éc{ øe zAÉ«dG{ ±òM ¬«LƒJ ‘ »```°ûcQõdG ΩÉeE’G IQÉ```ÑY (23)

 ∑GQOE’G ‘ É¡d Qƒ¡X ’ ¬«Ñ°ûJ áØ°U ƒg PEG ,»Jƒμ∏e ¬fEÉa ¬«Ñ°ûàdG å«M øe zQGƒ÷Éc{

.(402/1) ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y ‘ ¿ÉgÈdG »μ∏ŸG
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فيحتمل فيه حذف (الياء) من كلمة ثن¯ثم  وجهين: 
أحدهما: أن يكون المراد من ثن¯ثم  ما حل بهؤلاء القوم من 
عذاب االله العاجل لما كذبوا الرسل ويكون الحذف رامزًا إلى المعنى 

الذهني المتعلق بذلك العذاب الذي وقع قبل النزول للقرآن.
الثانــي: أن يكــون المــراد مــن ثن¯ثم  مــا أعــده االله لهؤلاء 
المكذبيــن مــن الخلود في النار فــي الآخرة ويكــون الحذف حينئذ 

رامزًا إلى غيبية ذلك العقاب لأنه سيكون في الآجلة.
فإن كان الأول فالغيبية فيه نســبية مراعــى فيها الزمن الذي وقع 

فيه ذلك العقاب والزمن الذي نزل فيه القرآن مخبرًا بوقوعه.
وإن كان الثانــي كانــت «الغيبية» فيه حقيقيــة من كل وجه؛ لأنه 

سيقع بعد الإخبار عنه.
- ومثــل هــذه الآية في احتمال الوجهين في حــذف (الياء) قوله 

تعالى: 
ثنÄ Ã Â Á À ثم 

(ق: ١٤)
أي: ما حل بهم في الدنيا أو ما أعده االله لهم في الآخرة.

ونختم مبحث حذف (الياء) بهذه الآية: 
ثن> = < ? ثم 

(الكافرون: ٦)
وحذف (الياء) هنا يرمز إلى معنى لطيف وهو الإشارة إلى كمال 
الدين المضاف إلى ضمير المتكلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا من حدث المعنى، 
أما من حيث اللفظ فهو تحقيق التناسق الصوتي؛ لأن فواصل السورة 
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كلهــا مُبتنــاه على أحرف: النــون ـ الدال ـ الميــم الصالحة للوقوف 
عليها بالســكون، هكذا «الكافرون ـ تعبدون ـ أعبد ـ عبدتم ـ أعبد ـ 
ديــن» ولو كان قد ذكــر (الياء) في ثن¼ثم  هكذا: «ديني» لاختل 

الوقف عليه بالسكون.
أما دلالة حذف (الياء) على كمال الدين فقد تقدمت له نظائر منها: 

ثن7 8 9 : ثم 
(الروم: ٥٣)

فحــذف (الياء) مــن ثنHثم  رمزًا إلى الهدايــة العظمى التي لا 
يملكها إلا االله عز وجل (٢٤).
∫n _« hI½Ë …œU¹“ ≠?ł

الألف ـ زيادة ونقصًا ـ من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشــريف وزيادتــه ونقصه لم يكــن عبثًا بل له لطائف وأســرار ذات 

معانٍ لم تكن تتصور إلا من وراء زيادة الألف أو نقصه.
وها نحــن أولاء نعرض بعــض المواضع من الذكــر الحكيم التي 
يــزاد فيها «الألف» أو ينقص بادئين بمواضع الزيادة وأســرارها لقلة 
الكلام على الزيادة بالنســبة للنقص وذلك كله على غرار ما سلكناه 

في مباحث زيادة وحذف «الواو» وزيادة وحذف (الياء).
∫ån _«ò …œU¹“ ∫ ÎôË√

١- من أظهر زيادات «الألف»: الألف المزيدة في قوله تعالى: 
 ’ …òdG ≥◊G ¤EG á∏°UƒŸG π```F’ódG Ö°üæH á«Ñ∏≤dG ájGó¡dG »```g ≈ª¶©dG á```jGó¡dG (24)

 øe √ògh ÚfÉμe Ú```H ≥jô£dG ≈∏Y ád’ódÉc ,á«°ù◊G á```jGó¡dG É¡∏HÉ≤Jh ≠jR ¬```Hƒ°ûj

.öûÑdG äGQhó≤e
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ثن« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á Àثم
(النمل: ٢١)

بالنظر في ثن¿ثم تجده فعلاً مضارعًا مسبوقًا بـ«لام» القسم 
أو التوكيد وبعد «اللام» الهمزة التي هي علامة الفعل المضارع وبعد 
هذه الهمــزة تجد ألفًا بين الهمزة وبين أحــرف الفعل وأولها حرف 

«الذال».
انطق الفعل في صورته «المضارعية» ولاحظ كيفية «النطق».

«الألف» بعد الهمزة غير منطوقة، أي إن وجوده وعدمه سواء في 
النطق.

إذن هــو حــرف زائد؛ لأنه يُكتــب ولا يُنطق، وهو بهــذا الاعتبار 
خصوصية من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف.

أما المعنى اللطيف، الذي من أجله كانت زيادة «الألف» فهو 
كما قال العلماء: الإشــارة إلى أن مــا بعد «الألف» وهو «الذبح» 
الــذي توعد به ســليمان  الهدهد، أقســى وأشــد إيلامًا مما 
قبله، وهو «التعذيب»، الذي تضمنه الفعل ثن«ثم (٢٥).

٢- ومن الشواهد زيادة «الألف» في قوله تعالى: 
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 ثم 
(يوسف: ٨٧)
الفعــل ثن/ثم تكرر في الآية الكريمــة مرتين، وفي كل مرة 
جــاءت فيه زيادة «الألف» بعد (الياء) الأولى، وقبل (الياء) الثانية، 

.(381/1) ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y ‘ ¿ÉgÈdG (25)
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وعلامة زيادة «الألف» أنه كُتب ولم ينطق؛ لأن الذي يظهر في النطق 
هو الياءان متتابعين في النطق بلا فاصل، أما في الرسم العثماني فإن 
حرف «الألف» فصل بينهما كما ترى ذلك واضحًا في رسم الفعلين.
أما من حيث المعنى فإن لحرف (الياء) المزيد ســرًا لطيفًا نص 

عليه العلماء.
وبيــان ذلك أن «اليأس» مرحلة نفســية لا يكــون حدوثها ابتداءً 
بلا مقدمات وإنما يســبقها مرحلة أخــرى، والعلاقة بين المرحلتين 

علاقة السبب بالمسبب أو علاقة المسبب بالسبب.
اليأس لا بد أن يسبقه رجاء وطول ترقب وانتظار.

ومــع طول الترقب والانتظار لا بــد من الصبر، والصبر من الأمور 
الشاقة على النفس، وبخاصة إذا كان طويلاً.

ومهما كان الأمر فإن الصبر أخف وقعًا على النفس من «اليأس»؛ 
لأن الصبــر يصاحبــه أمل في الحصول على المطلــوب، أما «اليأس» 

فهو قطع الرجاء مع خيبة الأمل.
لذلك كانت زيادة «حرف الألف» إشــارة إلى ثقل «اليأس» وشدة 

آثاره على النفوس.
ومن شــأن «اليأس» أن يدعو إلى توقف الســعي والاستســلام إلى 

الأمر الواقع.
فإذا عدنا إلى قول يعقوب  إلى بنيه: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 ثم 

(يوسف: ٨٧)
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نجد هذا الرسول الكريم يريد أن يثبَّت بنيه على الصبر والسعي 
وحسن الظن في االله، ونهاهم عن «اليأس» لأنه سوف يثبط هممهم، 

ويصيب حركتهم بالشلل التام.
ومــن أجل هذه «اللطيفة» كانــت زيادة «الألف» رمزًا للدلالة على 

هذا المعنى.
٣- ومنه قوله تعالى: 

ثنp o n m l k j \ثم 
(الكهف: ٢٣)

لاحظ رسم كلمةثن l ثم تجده على غير المعهود في الرسم 
المصحفــي فعلى كثرة ورود هذه الكلمــة في القرآن الكريم لم تأت 

فيها زيادة «الألف» بين «الشين» و(الياء) إلا في هذا الموضع.
فلمــاذا جاء حرف «الألف» فيها هنا، مع خلو كل كلمة «شــيء» 

منه، وقد وردت فيه مئات المرات؟
والجواب هو: 

إن كلمــة ثنl ثم في آية «الكهف» لها معنى يختلف اختلافًا 
يســيرًا جدًا عن معاني كلمة «شيء» بدون زيادة «الألف» الملحوظة 

في آية «الكهف».
وهــذا المعنــى المرمــوز إليــه بزيــادة «الألــف» هــو: أن كلمــة 
ثنlثم هي الوحيدة في القرآن التي تدل على أن شاىْء لا يكون 

موجودًا حين إجراء الحديث عليه.
والدليل على ذلك قوله تعالى: 
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ثنp o n m ثم 
يعني أنه شاىْء سيفعل بعد زمن التكلم: غدًا أو بعد غد.

ثنlثم الذي فــي آية «الكهف» مقطوع بعدم وجوده ســاعة 
التكلم.

أمــا فيما عــدا آية «الكهــف» فلم تخضــع معانيهــا للقطع بعدم 
الوجود، وهكــذا انفرد معناها من بين أخواتهــا في القرآن الكريم، 

فانفرد رسمها الخطي تبعًا لانفراد معناها.
إن هــذه الخصوصيــة لهــي مــن أبــرز وأدق تلــك الخصوصيات 

القرآنية.
٤- زيــادة حرف «الألف» في كلمتين أخريين من كلمات القرآن 

الكريم: 
 ∫v Ë_«

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ثن¢ 
¯ ° ثم 

(المائدة: ٢٩)
 ∫WO½U¦ «

 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ثن

¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ثم 

(القصص: ٧٦)
والكلمتان هما: ثن¥ ثم والأصل قبل الزيادة «تبوء».

والثانيــة:ثن § ثم  والأصــل قبــل الزيادة: «لتنــوء»، والمعنى 
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المرمــوز إليه بزيادة «الألف» فيثن ¥ ثم هو الإشــارة إلى مضاعفة 
«الإثم» المشار إليه في ثن¦، § ثم.

والمعنى المرمــوز إليه فيثن § ثم هو ثقل مفاتح الكنوز التي 
مَنَّ االله بها على قارون، وثقل ما في الكنوز من خزائن المال.

فأنــت ترى ماذا دلت عليه زيادة «الألف» في هذين الفعلين، وأن 
الزيادة لم ترد عبثًا، بل لمعنى لطيف.

٥- ومما جاءت زيادة (الألف) فيه قوله تعالى:
ثنÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Áثم 

(الفجر: ٢٣)
والزيــادة ظاهرة فــي الفعــل الماضــي ثنÁثم والأصل قبل 

الزيادة (جيء) لأنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله.
أما المعنى اللطيف المرمــوز إليه بهذه الزيادة فهو لفت الأذهان 
إلــى أن هذا (المجــيء) غير معهود لدى الناس لأنهــم في الدنيا لم 

يروا جهنم لا قارة ولا قادمة ولا ذاهبة.
لكنهم -مؤمنين وغير مؤمنين- سيرونها (جائية) يوم القيامة.

ويضاف إلى هذا المعنى معنى آخر يفهم من الســياق وهو تهويل 
وتفظيع هذا المجيء، والترويع منه.

ومما يؤكد أن هذه الزيادة قُصد منها هذا المعنى قوله تعالى:
 @  ?  >  =  <  ;  : ثن9 

G F E D C B A ثم 
(الزمر: ٦٩)
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فهــذا المجيء مثل المجيء الأول غيــر معهود لدى المخاطبين؛ 
لأنهم لم يروا في الدنيا موكبًا يســير فيه النبيون والشــهداء قادمين 

في طريق واحد.
فكانت الزيادة فــي الموضعين رمزًا على غرابة المجيء وتهويله 

في الأول وعلى غرابته وتعظيمه في الثاني.
٦- وقد يزاد (الألف) في كلمات فواصل الآيات:

رمزًا إلى معنى لا تدل عليه نفس الكلمة في درج الآية، ومن ذلك 
قوله تعالى:

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  Eثن
Oثم 

(الأحزاب: ٦٦)
والأصل في الرســم قبــل الزيادة: الرســول، فجــيء بالألف بعد 

(اللام)(٢٦).
والمعنى الذي رُمز إليه بهذه الزيادة هو شدة التحسر والندم؛ 
لأنهــم تمنوا طاعة االله وطاعة رســوله بعد فــوات الأوان؛ لأنهم 
قالــوا هذا الــكلام وهم في النار، وشــبيه بهذه الزيــادة في قوله 

تعالى:
ثنX W V U T S R Q ثم 

(الأحزاب: ٦٧)
هــذا الــكلام صدر منهــم عن طريق الشــكوى والتفجــع فزيدت 
 ⁄CG øe √óeh äƒ°üdG ¥ÓWEG :…CG ,¥Ó```WE’G ∞dCGh ´ÉÑ°TE’G ∞dCG :≈ª°ùJ (∞dC’G) √ò```g (26)

.iƒμ°Th
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(الألف) كاشفة عن الأسى الشديد الذي يعتمل في نفوسهم.
٧- ومثــل هاتين الآيتين، أو قريبة منهما كلمة ثنÐ ثم في 

قوله تعالى:
ثنÒ Ñ Ð Ï Î Í ثم 

(الإنسان: ٤)
لأن كلمــة (سلاســل) ممنــوع من الصــرف، فحقهــا أن تُنصب 
بالفتحة، بلا تنوين لكنا نراها في الرســم القرآني زيدت فيها الألف 
بعــد الــلام الأخيرة، لكــن هذه الألف غيــر منطوقة، فهــي زائدة في 

الخط، غير زائدة من حيث المعنى.
لأن المقــام مقام تهويل وتفظيــع لما أعده االله للكافرين من آلات 

العذاب المهين.
وهي السلاســل، والأغلال، والسعير، وقد دُلَّ على التهويل فيها 

بـ(التنكير) لأن الكلمات الثلاث جاءت منكرة لا معرفة.
واختصت كلمة ثنÐ ثم بزيادة تدل على التهويل لشأنها، 

وشدة إيذائها للكافرين، هي زيادة الألف في آخرها(٢٧).
٨- زيادة حرف (الألف) بعد الميم في (مائة ومائتين) في قوله 

تعالى:
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  Oثن
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 »æ¨ŸG ô¶fG ,áfƒæe ÉgCGôb AGô≤dG ¢†©H ¿C’ ثم Ðثن ‘ ∞dC’G äÉÑKEG ¿EG π«bh (27)

.ø°ùfi ⁄É°S óªfi Qƒàcó∏d (266/3) äGAGô≤dG ‘
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j i h g f e d ثم 
(الأنفال: ٦٥)
والأصل أن تكتب (مائة ومائتين) بدون ألف، والمعنى الذي من 
أجله كانت هذه الزيــادة هو رفع اللبس إذا كُتبتا بدون (ألف) بين: 

مئة وفئة، ومئتين وفئتين.
لأن الفــرق بين مئة وفئة، ومئتين وفئتين هو نقطة (الفاء) وهذه النقطة 

قد تسقط في الخط سهوًا، فجاءت زيادة (الألف) رافعة لهذا اللبس.
لا يقــال إن كتابــة مئــة ومئتيــن بزيــادة (الألــف) ليســت مــن 
(خصوصيــات الرســم القرآنــي)؛ لأنها شــائعة كذلك في الرســم 

الإملائي الحديث.
لأنا نقول:

إن الرسم الإملائي الحديث فيه اقتباسات كثيرة من خصوصيات 
الرســم القرآني وكتابــة مئة ومئتين مــن هذه الاقتباســات، وغيرها 

كثير، مثل ذلك:
هذا، هذه، أولئك، هؤلاء، الملأ...إلخ.

٩- وزيد (الألف) في كلمة ثنèثم  مرتين في قوله تعالى:
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nثن

} ثم 
(الإنسان: ١٥ ، ١٦)(٢٨)
 ±ÓàNG ≈∏Y áæ÷G πgCG √É≤°ùj …ò```dG ÜGöûdG äÉ«ªμd áÑ°SÉæe Égƒ∏©L :É```ghQób (28)

 ¬æe » p≤Ñ oj ’h ÜƒμdG É¡«∏Y …ƒàëj »àdG á«ªμdG ÜQÉ°ûdG »°ùàëj å«ëH ,ÜGöûdG ôjOÉ≤e

.ÜƒμdG É¡æe ´ƒæ°üŸG IOÉŸG ´ƒf GhQób :ÉghQób ≈æ©e ¢ù«dh É kÄ«°T
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زيــدت (الألف) لأن الأصــل: (قواريــر) والكلمــة ممنوعة من 
 Ð الصــرف وحقهــا النصــب بالفتحة بدون تنويــن مثل كلمة

التي تقدمت.
والمعنى المرموز إليه بزيادة (الألف) هو التنبيه على شدة بياض 

الأكواب.
لذلك زيد (الألف) للفت الذهن إلى ذلك المعنى الذي يرف وراء 
تلك الزيادة وهو الإلماح إلى شــدة الصفــاء والبياض، وهما صفتان 

يزكو بهما هذا (المعدن) النفيس.
١٠- كما وردت زيادة (الألف) في كلمة (لؤلؤ) في قوله تعالى:
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  Kثن

X W V ثم 
(فاطر: ٣٣)

والأصل قبل زيــادة (الألف): (لؤلؤ)، ومثلهــا الآية (٢٣) من 
سورة الحج.

١١- ومثله قوله تعالى:
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vثن

¤ ¥ ¦ § ¨ ثم 
(يونس: ٣٠)

١٢- وقوله تعالى:
ثن| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ثم 

(الروم: ٣٩)
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١٣- وقوله عز وجل:
ثن¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ثم 

(الرعد: ٣٩)
١٤- وقوله جل شأنه:

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ثن¸ 
Ä Ã ثم 

(الزمر: ٩)
فالأفعــال: ثن ä - ¥ - ¦ - wثم ، زيــد فــي آخرها 

(الألف) لأنه لا ينطق وليس من أصول الأفعال التي زيد فيها.
فهو -إذن- زائد في الخط، غير زائد من حيث المعنى.

لأنه رمز بزيادته للدلالة على تكثيف دلالات الفعل مقارنًا بدلالة 
الاسم.

ومُحــالٌ أن تكــون زيادته لغير معنى؛ لأنه حينئذ يكون حشــوًا، 
وكتاب االله العزيز

ثنp o n m l k j i h g f e d c ثم 
(فصلت: ٤٢)

التطبيقات التي أجريناها على القاعدة الكلية في زيادة (الألف) 
في أواخر بعض الأفعال، هي الأصل، وقد توســعوا في صور زيادتها، 
فــي غير الفعــل المضارع المســند إلى ضمير الفاعــل المفرد، كما 
نقلــوه مــن الفعــل المعتل الآخــر (الناقــص) إلى غيره مــن الأفعال 

الصحيحة الآخر.
١٥- فقــد جــاءت هذه الزيادة في الفعــل الماضي، كما في قوله 
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تعالى:
ثن+ , - . / 0 1 2 3 ثم

(الفرقان: ١٣)
زيــادة (الألف) تلحظها في الفعل ثن1ثم  وهو وإن كان معتل 

الآخر بـ (الواو) فإنه فعل ماض لا مضارع.
١٦- ومثله في المضي والاعتلال قوله تعالى:

ثنV U T S R Q P O ثم 
(الحج: ٥١)

الفعــل ثنPثم  زيد فيــه (الألف بعد الــواو) وهو ماض معتل 
بـ(الياء) لأن مصدره (الســعي) والواو هي واو الجماعة؛ لأن الفعل 
غير مســند إلى ضمير المفرد، والمعنى المرمــوز إليه بهذه الزيادة 
هو المعنى نفســه الذي كنوا عنه بـ (ثقل الفعل) مقارنًا بخفة الاسم 

كما تقدم.
١٧- ومن أكثر ما توســعوا فيه، في زيــادة (الألف) خارج دائرة 

(القاعدة) ما يأتي:
● كل فعــل مضارع صحيــح الآخر أو معتل الآخــر إذا دخل عليه 

ناصب أو جازم.
وهاك الأمثلة:

ثن_ ` f e d c b a ثم
(البقرة: ١٨٤)

والشاهد: ثن`ثم  وهو صحيح الآخر منصوب بـ (أن).
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ثنN M L K J I H G ثم
(الجن: ١٨)

والشاهد ثنcثم  وهو معتل الآخر مجزوم بـ (لا) الناهية.
● كل فعل أمر مسند إلى (واو الجماعة) كقوله سبحانه:

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن
Q P O N M L K ثم 

(آل عمران: ١٠٣)
والشاهد ثنB - Aثم  وهما صحيحا الآخر.

ثن! " # $ % & ' ) ( * + 
, - ثم 

(الجمعة: ٩)
والشاهد (اسعوا) وهو معتل الآخر.

● كل فعــل ماض أُســند إلى (واو الجماعة) ســواء كان معتلاً أو 
صحيحًا كقوله عز وجل:

ثن! " # $ % & ثم 
(المائدة: ٧١)

والشاهد: ثن,  - & ثم وهما صحيحا الآخر.
وقوله تعالى:

ثنZ Y X W V U T ] \ ثم 
(البقرة: ٢٠)

والشــاهد: ثنW  -\ ثم  الأول معتــل الآخر والثاني صحيح 
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الآخر. وأمثلة هذه الصور لا تكاد تحصى في كتاب االله عز وجل.
∫Y¹b× « wzö ù« rÝd « n u

موقف الرســم الإملائي الحديث من هذه القاعدة مزدوج، فهو لم 
يلتزم بها في شطرها الأول، وهو زيادة (الألف) في الفعل المضارع 
المعتل الآخر إذا أسند إلى ضمير الفرد مثل: ادعوا، يمحوا - يرجوا 

- يتلوا.
لأن (الألــف) لا يــزاد في الخط الإملائي الحديــث بعد الواو في 

هذه الأفعال، وما جرى مجراها، مثل فعل: يغزو، ينمو، يزكو.
أمــا في شــطرها الثانــي، وهو زيــادة (الألــف) فــي المضارع 
المنصــوب والمجــزوم والأمــر والماضــي، إذا أســندت إلى (واو 
الجماعــة)، فإن الخــط الإملائــي الحديث قد أخذ منهج الرســم 
العثمانــي للمصحــف الشــريف فــي كتابة هــذه الأفعــال، قاصدًا 
مــن زيادة (الألف) الفــرق بين هذه الأفعال، إذا أســندت إلى واو 
الجماعــة، وبين المعتل بالواو إذا أســند إلى ضمير الفرد.. مثل: 

يدعوا، للجمع، ويدعو للمفرد.
وهاك الأمثلة:

١- قوله تعالى:
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  Pثن

^ _ ` b a ثم
(يوسف: ١٠٨)
فالفعــل ثن Sثم  مضارع معتل الآخر بـ(الواو) (ناقص)، وقد 

أسند إلى ضمير المفرد المستتر، الذي تقديره (أنا).
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وقــد زيدت فيــه (الألف) بعد الــواو (لام الفعــل) والأصل قبل 
الزيــادة أن يرســم الفعل هكــذا (أدعو) بدون ألــف، والألف حرف 
مزيــد على أصول الكلمــة (د، ع، و) وقد رُمز بهذه الزيادة إلى ثقل 
الفعل مقارنًا بالاســم، وقد تقدم أن المراد مــن (ثقل الفعل) دلالته 
المتعددة التي هي الحدث، وهو هنا الدعوة والزمن وهو هنا المضارع 

والفاعل، وهو هنا الضمير المستتر في الفعل تقديره: أنا.
٢- ومثله قوله تعالى:

 L  K  J  I  H  G  F  E  Dثن
T S R Q P O N M ثم

(البقرة: ١٢٩)
والمعنــى المرمــوز إليه بهذه الزيــادة هو الإلماح إلــى تميز هذه 
التــلاوة (لفظًــا، وحفظًا وتحفيظًــا) لينقادوا له، وتزكو نفوســهم 

باتباعه.
وهــذه المعانــي اللطيفــة وإن كان بعضهــا ملحوظًا مــن الكلمة 
نفســها في بعض الكلمات التي تقدمت، فإن زيادة (الألف) معوان 
قــوي على إبرازها، ودفع الغفلة عنها؛ لأن مجيء الكلمة مزيدًا فيها 
حــرف غير منطوق، يدعو القارئ إلى التســاؤل عن ســبب الزيادة، 

والتساؤل وسيلة إلى معرفة المعنى المراد.
مــا تقدم كانت الزيادة فيــه في كلمات أفــراد، وبقي مجال آخر 
لزيــادة (الألــف) هو بمثابة قاعــدة كلية، تنــدرج تحتها كلمات لا 

تدخل تحت الحصر وإنما يدخل فيها كل ما صلحت له القاعدة.
وهذا يتضح من البيان الآتي:
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تأتي زيادة (الألف) في كل فعل مضارع معتل الآخر بـ(الواو) إذا 
أُســند إلى ضمير المفرد، ســواء ورد في جملة تامة المعنى أو قُصد 

لفظ الفعل في نفسه دون قصد فاعله معه.
●● هذه هي القاعدة الكلية مثل:

يدعوا، يتلوا، يبلوا، يربوا، يمحوا، ينبؤا، يرجوا...
وما كان على شاكلة هذه الأفعال مندرجًا تحت هذه القاعدة.

والمعنى المرموز إليه بهذه الزيادة هو التفرقة بين الفعل والاسم، 
والفرق هو: أن الفعل مركب الدلالة؛ أما الاسم فدلالته مفردة.

فـــ (محمد) هو اســم يثير في الذهن عند ســماعه مجرد التصور 
حول شخص اسمه (محمد).

و(شــجرة) وهي اســم لا تثير في خيال السامع إلا شكل شجرة، 
ســواء كانت شجرة معهودة عند السامع، أو شجرة شائعة في جنس 

الشجر.
أما الفعل فهو باتفاق العقلاء يدل على ثلاثة معان:

فمثلاً، الفعل: صام يدل قطعًا على ما يأتي:
● الحــدث أو المعنــى، وهو الصوم، الذي هــو الكف عن الطعام 

والشراب وشهوة الفرج.
● الزمن الذي وقع فيه الصيام، ســواء كان نهار شــهر رمضان أو 

غيره.
● الفاعل؛ لأن الفعل أثر يصدر عن مؤثر، ومحال أن يتصور فعل 

في الوجود بدون فاعل فعله.
وعلمــاء علوم القرآن يطلقون على هــذه الدلالة الفعلية مصطلح 
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(الثقــل)(٢٩) وقالــوا إن زيــادة (الألف) في الفعل فــي الطائفة التي 
ذكرناها من الأفعال، إنما هي رمز إلى ثقل الفعل مقارنًا بالاسم.

وهما الأداتــان اللتان تتكون منهما الجمــل والتراكيب المفيدة 
فــي اللغــة العربية وفــي مقدمتها القــرآن الكريم والحديــث النبوي 

وكتب التراث.
∫©n _« hI½® n _« ·cŠ ∫U ÎO½UŁ

حذف الألف، أو نقص الألف في الرسم العثماني الشريف، أكثر 
خصوصيــات رســم المصحف، فلا تكاد تخلو منه ســورة من ســور 
القرآن، وإحصاء المواضع التي وردت فيها هذه (الخصوصية) ليس 
ميســورًا في مثل هذه المختصرات بل يحتاج إلى سفر ضخم، تُسرد 

فيه صوره، ويشار فيه إلى لطائفه وأسراره.
ومــن اللافت للنظر في صــور هذه (الخصوصية) أنــك كثيرًا ما 
تجــد الكلمة الواحــدة محذوفًا فيها (الألف) فــي أكثر من موضع، 
ومرةً أو مراتٍ أخرى مثبتًا فيها (الألف) الذي حُذف منها وذلك في 

مواضع كثيرة منها:
(الكتاب) و(القرآن) مقترنتين بـ (أل) أو غير مقترنتين.

نــرى (الألــف) محذوفًا فــي بعض مواضــع ورودهــا، ومثبتًا في 
مواضع أخرى.

ومحال أن يكون الحذف والإثبات خاليين من الدقائق والأســرار 
التي اقتضت الحذف أو الإثبات.

.(382/1) »°ûcQõdG ΩÉeEÓd ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y ‘ ¿ÉgÈdG (29)
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ولا ندعي أننا سنعرض لكل موضع من هذه المواضع، وإنما نسير 
سيرتنا التي ألفناها من قبل وهي سوق بعض الشواهد كي تزيل كثرة 
التســاؤل حول هذه (الخصوصيات) ونكشف عن المعاني الخبيئة 

وراءها.
١- حذف (الألف) من (باسم) مضافًا إلى اسم الجلالة (االله):

هذه (الخصوصية) نراها في أول كلمة من أول آية في أول سورة 
من القرآن الكريم (ســورة الفاتحة) حســب الترتيب المصحفي في 

قوله تعالى:
ثن! " # $ ثم 

(الفاتحة: ١)
وهي الآية رقم (١)(٣٠) من هذه السورة الكريمة.

ونراها في قوله تعالى:
ثن^ _ ` d c b a ثم 

(هود: ٤١)
قوله عز وجل:

ثنz y x w v } | { ثم
(النمل: ٣٠)

في هذه الآيات الثلاث وردت كلمة (اسم) مضافة إلى (االله) وقد 
 øe ájBG »g πg ,º∏©dG πgCG ÚH Qƒ¡°ûe ±ÓN (º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH) ∫ƒM OQh (30)

 πc øeh (á–ÉØdG) IQƒ°S øe ájBG É¡fCG ≈∏Y áaƒμdGh áμe AGôb ΩõL óbh ?(á–ÉØdG) IQƒ°S

 ’h (á–ÉØdG) øe ’ ájBG â°ù«d É¡fCG ≈∏Y IöüÑdGh áæjóŸG AGôb ÖgPh ,É¡H âFó oH IQƒ```°S

.É¡H ∑Èà∏dh É¡æ«H π°üØ∏d Qƒ°ùdG πFGhCG ‘ ôcòJ É‰EGh ÉgÒZ øe
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حذفت همزة الوصل بين حرف الجر (بـ) وبين (السين).
ثم نرى بعد ذلك أن (الألف) جاء مثبتًا في مواضع أخرى، وذلك 

في الآيات الآتية:
ثنË Ê É È ثم

(الواقعة: ٧٤)
ثنË Ê É È ثم 

(الواقعة: ٩٦)
ثن} | { ~ ے ¡ ¢ £ثم 

(الحاقة: ٥١، ٥٢)
هــذه ثلاث آيات جاء (الألف) فيها مثبتًا على خلاف ما تقدم في 
الآيــات الثلاث الأولــى، التي جاء (الألف) فيهــا محذوفًا، والآيات 

الست ورد فيها (اسم) مجرورًا بحرف الجر (بـ).
كمــا ورد مضافًا فــي الثلاث الأولــى، وفي الثــلاث الثانية، إلا أن 
الاختلاف بين المجموعتين كان في لفظ المضاف إليه، لا في المعنى.
فـ (باســم) في المجموعة الأولى أضيف إلى اسم الجلالة (االله)، 
أما في المجموعة الثانية فقد أضيف إلى (ربك) ومعناه هو: (االله)، 

فاللفظان مختلفان، وأصل المعنى فيهما واحد.
هذه المقدمة تمهد لنا الطريق للإجابة عن هذا السؤال:

لماذا حُذف (الألف) في آيات المجموعة الأولى؟
ولماذا أثبت ولم يُحذف في آيات المجموعة الثانية؟

وخلاصة الجواب عن هذا السؤال:
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إنهم رمزوا بحذف (الألف) في المجموعة الأولى إلى خصوصية 
معان يدل عليها اسم الجلالة (االله) ليس لها وجود في كلمة (ربك).

فاســم الجلالة (االله) هو الاسم الخالص في كونه علمًا فردًا على 
خالــق الســماوات والأرض وما فيهما ومــا بينهما، هــو علم وليس 
صفــة، ودلالة (العلمية) هي الثبوت الــذي لا يعتريه أدنى توقف أو 

انقطاع. هذا معنى.
المعنى الثاني: أن اسم الجلالة (االله) لم يسم به كائن غير االله عز 
وجل، وإن كان غيره من الأعلام صالحًا لوقوع الاشــتراك فيه، مثل: 
محمد - أحمد - عمر، فهذه وإن كانت أعلامًا فإنها وقع ويقع فيها 
الاشــتراك كثيرًا، فآلاف الأشخاص يسمون محمدًا، وأحمد، وعمر 

في البلد الواحد، والزمن الواحد.
لكــن (االله) علم فرد، على مســمى فرد، لا يجــوز نقلاً ولا عقلاً 

وقوع الاشتراك فيها أبدًا.
ومعنى ثالث: هو أن اســم الجلالة (االله) لا يضاف إلى أي شيء؛ 

لأنه المتفرد في الجلال والكمال والجمال.
أما ما عداه من أسمائه الحسنى، ومنها (رب) فهي صفات لازمة 
لاســم الجلالة فـ(االله) هــو الموصوف، وأســماؤه الحســنى الباقية 
(ثمانية وتســعون اســمًا) هي في التحقيق صفات كمال، وصفات 

جلال، وصفات جمال.
والموصــوف أصل، والصفات فروع، والأصــل هو مبدأ الفروع، 

والفروع توابع للأصل، الذي هو االله عز وجل.
لذلــك رُمــز فــي الرســم العثمانــي للمصحف الشــريف بحذف 
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(الألــف) مــن (بســم االله) للدلالة على هــذه المعاني ولــم يحذفوه 
عبثًا، حاشا الله.

أما إثباته في (ربك) في الآيات الثلاث
ثنÊ É È ثم 

ففيه توجيهان:
الأول: أنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل فلا يُلتمس له علة.

والثاني: أنه مع مجيئه على الأصل يراعى فيه سلب المعاني التي 
تقدمت مع اسم الجلالة (االله) وتفسير ذلك:

أن كلمــة (رب) ليســت علمًا خالصًا علــى خالق الخلق، بل هي 
صفة تدل على التكوين والرعاية والإنعام، وهذا هو شأن ما عدا اسم 
الجلالة (االله) من أســمائه الحســنى؛ لأنها كلمــة ينقدح في الذهن 
عنــد ســماعها معنى الوصف، مثــل: الرحمن - الرحيــم - الأول - 
الآخر - الظاهر - الباطن - المحيي - المميت - القاهر - القهار - 
الغفــار - الكريم - القوي - الحميد - الودود - العظيم - المهيمن 
- العزيــز - الجبــار - الغفــور - العفــو - الخالق - الــرازق - الولي 
- الناصر - المعز - المذل - العليم - الســلام - الملك - الرافع - 
الخافض - الباســط - القابض - المبدئ - المعيد - الحي - القيوم 
- الباعــث - الــوارث - المؤمــن - القدوس - الخبيــر - الحفيظ - 

الحافظ - الكبير - المتعال.
فهذه الأســماء الحسنى إما صفة صريحة، وإما فيها لمح الصفة، 
ودلالة اسم (الجلالة) هي مبدأ هذه الصفات جميعًا، وموردها الذي 

ترد إليه.
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وأسماؤه الحسنى -ما عدا (االله)- يسمى بها ويوصف بها غيره 
لملابســات تسوغ هذا الاتساع (اللهم إلا قليلاً منها، مثل: المحيي 
- المميــت) فهــي يقع فيها الاشــتراك، وكذلك فإنهــا صالحة لأن 

تضاف إلى غيرها.
فالفروق -إذن- جد كبيرة بين اســم الجلالة (االله) وبين ما عداه 

من أسمائه الحسنى.
وإلى هذه المعاني رُمز في الرســم العثماني للمصحف الشــريف 
بحــذف (الألف) من (بســم االله) وإبقائه في (باســم ربك)، وبهذا 
يزول التســاؤل الذي يثــور في ذهن قارئ المصحف الشــريف حين 
يقع بصره على (الألف) محذوفًا في (بســم االله) ومثبتًا في (باســم 

ربك).(٣١)
٢- حــذف (الألــف) مــن الأفعــال الماضيــة المســندة إلى واو 

الجماعة:
القاعــدة الإملائيــة المتبعــة فــي الرســم العثمانــي للمصحــف 
الشريف، وفي الخط الإملائي الحديث، في كل فعل ماض أسند إلى 
واو الجماعــة هي: أن تزاد (الألــف) بعد واو الجماعة، مثل: ذهبوا 

- كتبوا - أكلوا - قاتلوا - شاءوا، وهكذا.
وقــد أخــذ الخــط الإملائــي الحديــث هــذه الطريقة عن الرســم 

العثماني للمصحف الشريف.
 ¬«∏“ ∫DhÉ°ùJ ƒgh ?∑Éæg ±òM ºK Éæg z∞dC’G{ âÑKCG GPÉŸ :∫DhÉ```°ùàdG Gòg IQƒ°U (31)
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أما الآن فإنا ســنبين لطائف وأســرارًا لحذف (الألف) في طائفة 
مــن الأفعال الماضية المســندة إلى واو الجماعــة، خروجًا عن تلك 
القاعدة التي أثبتوا (الألف) فيها بعد واو الجماعة، فســنذكر تلك 
الأفعــال، ثــم نعقب عليها بالإشــارة إلــى المعنى الــذي جاء حذف 

(الألف) رامزًا إليه.
والأفعال هي الواردة في الآيات الآتية:

أ- ثن¸ º ¹ ثم 
(الأعراف: ١١٦)

ب- ثن4 5 6 7 ثم 
(يوسف: ١٦)

ت- ثنR Q P O N M ثم 
(يوسف: ١٨)

ث- ثنH G F E ثم 
(الفرقان: ٤)

هذه أربــع آيات -ولها نظائر- جاء فيها الفعل الماضي المســند 
إلــى واو الجماعة هكذا: ثنhثم  محذوفًــا منه (الألف) بعد واو 
الجماعــة، بــل إن كل مــا فــي القرآن مــن الفعل (جاء) مســندا إلى 
ــرد فيه حذف (الألف) ولم يشــذ مــن هذا ولا فعل  واو الجماعــة اطَّ

واحد(٣٢).
 ÊGódG ó«©°S øH ¿ÉªãY hôªY »HCG ΩÉeEÓd ..QÉ°üeC’G ∞MÉ°üe º°SQ ‘ ™æ≤ŸG :ô¶fG (32)

.…hÉëªb ¥OÉ°üdG óªfi ï«°ûdG ≥«≤– ,ájôgRC’G äÉ«∏μdG á©Ñ£e (34¢U)



-١٠٤-

وقــد نص العلماء على أن هذا الحــذف في كل مواضع هذا الفعل 
رُمز به إلى معنى واحد، ذلك المعنى هو الإشارة إلى ذم الفعل نفسه، 

يعني أنه مجيء معيب؛ لأنه في الشر لا في الخير(٣٣).
وإذا التمســنا هذا المعنى فــي الأفعال الأربعة المذكورة ظفرنا به 
من أول وهلة ففي آية (الأعراف) كان المجيء بالســحر في محاربة 
الإيمان، وفي آية (يوســف) الأولى كان مجيء إخوته يبكون خداعًا 

لأبيهم.
وفي آية (يوســف) الثانية كان الدم الــذي جاءوا به على قميصه 

دم زور وبهتان.
وآية (الفرقان) تصف مجيء المشركين الطاغين في القرآن بأنه 
(ظلم وزور) وبهذا تطرد القاعدة التي أجروا عليها حذف (الألف) 

لهذه الأفعال الأربعة.
فالحــذف -إذن- لــه دلالة توكيد لا تأســيس؛ لأن هــذه المعاني 
الذميمــة تُفهــم من ســياق الــكلام(٣٤) إلا أن هذا الحــذف فيه زيادة 
 πª©à°ùe ÒZ ¿BGô≤dG ‘ óMGh ™°Vƒe ‘ zhAÉL{ π©ØdG ‘ z∞dC’G{ ±ò```M OQh (33)

:¤É©J ¬dƒb ‘ ∂dPh ÒÿG ‘ πH ,öûdG ‘

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
(10 :öû◊G)  ثم ,

 ™°VGƒe ‘ º¡d á∏KÉ‡ äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH- ôgÉ¶dGh ¬«a ±ò◊G öS AÉª∏©dG ¬Lƒj ⁄h

 ÊÉeR zló© oH{ ¬fCGh …OÉe »°ùM ’ »∏≤Y …ƒæ©e A»éŸG Gòg ¿CG ≈∏Y õeô∏d ¬fCG -iôNCG

.ÊÉμe ’

 øe ¬H πÑb øe ¬d º∏Y ’ ≈æ©e ÖWÉîŸG ó«Øj …òdG ΩÓμdG hCG áª∏μdG ƒg ¢ù«°SCÉàdG (34)
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πãe ôNBG ΩÓc øe ¬H º∏©dG: ثنO N M L K ثم 



-١٠٥-

تركيز ولفت للأذهان الغافلة.
ومن هذا القبيل الأفعال الواردة في الآيات الآتية:

هـ- ثن1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 
< ثم 

(البقرة: ٢٢٦)
فقد حذف (الألف) بعد واو الجماعة من الفعل ثن:ثم لا لأن 
الفعل مذموم بل لمعنى آخر شريف، هو الإشارة إلى (الفيء) القلبي، 
وهو الأســاس في إصلاح ما بين الزوجيــن، وليس المراد الفيء (أي 
الرجــوع) الجســدي المادي؛ لأنه مع انعدام صفــاء القلوب لا يعيد 
الوئام بين الزوجين، وملمح آخر يرمز إليه هذا الحذف، وهو سرعة 
رجوع الزوج إلى الصفح عن زوجته قبل انقضاء الأشهر الأربعة، التي 

أذن الشرع له بها في هجره إياها.
و- ومن هذه الأفعال قوله تعالى:

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wثن
¢ثم 

(سبأ: ٥)
حــذف (الألــف) بعــد واو الجماعة من الفعــل ثنPثم  زيادة 

توكيد لذم هذا الفعل وفاعليه؛ لأنه سعي في محادة االله ورسوله.
.πÑb øe ¬H ¬d º∏Y ’ G kôeCG صلى الله عليه وسلم »ÑædG äOÉaCG É¡fC’ ;¢ù«°SCÉJ zCGôbG{ áª∏μa

É©J ¬dƒb ‘ á«fÉãdG zCGôbG{ ÉeCG¤: ثنX W V ثم 

.¤hC’G zCGôbG{ øe ôeC’ÉH º∏©dG ≥Ñ°ùd ¢ù«°SCÉJ ’ ó«cƒJ »¡a
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ز- وكذلك قوله جل وعلا:
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # ثن" 

/ 0 1 2 3 4 5 ثم 
(الفرقان: ٢١)

في صدر هذه الآيــة حكى االله جل وعلا جرائم الذين كفروا بلقاء 
االله، ثــم تعنتهم وعنادهم حيث جعلوا شــرط الإيمان باالله واحدًا من 

أمرين:
● أن يُنزل االله عليهم الملائكةَ يرونهم رأي العين ويسمعونهم!

● أو يروا االله جل وعلا، وتعالى عما يقولون.
ثــم قضــى االله عليهــم بأنهم قد اغتالهــم الغرور، ورأوا أنفســهم 
كبــارًا لا يخضعون لنداء الحق، وتجاوزوا كل مدى معهود في البغي 
والعنــاد، وجاء حــذف (الألف) من الفعــل ثن¸ثم  رمزًا على قبح 

هذا الفعل، وشناعة إثم فاعليه وتفردهم في الكفر والعناد.
ل- وكذلك حذف (الألف) من الفعل المســند إلى واو الجماعة 

في الآيات الآتية:
ثن´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ثم 

(البقرة: ٦١)
ثنY X W V U T S R ثم 

(البقرة: ٩٠)
ثنh g f e d c b ثم 

(آل عمران: ١١٢)
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فــي هذه الآيــات الثلاث حــذف (الألــف) بعــد واو الجماعة.. 
هكــذا:ثن b ثم وجاء هذا الحذف مرموزًا به إلى ذم الفعل (باء) 

وذم فاعليه.
ومما يؤكد هذا ســياق الكلام في الآيات الثلاث، ففي آية البقرة 
رقم (٦١) جاء هذا الفعل في سياق الحديث عن اليهود، وجرائمهم 

الشنيعة التي اقترفوها مع أنبيائهم والمرسلين إليهم.
فقــد اعتدوا على أنبيائهم بالقتــل، وكفروا بآيات االله جل وعلا، 

مع مخازٍ أخرى أسندت إليهم.
فــكان جزاؤهــم (الوفاق) إحلال غضــب االله في الدنيا، وســوء 
المصير في الآخرة. وفي آية البقرة الثانية رقم (٩٠) جاءت عبارة:

ثنU T S R ثم 
ــه القرآن عن بنــي إســرائيل (اليهود) من  بعــد فصــل طويل قصَّ
اتبــاع أهوائهم، ورفضهــم الإذعان للحــق، وتكذيبهم وحي االله جل 
وعلا؛ فجاء تسجيل الغضب عليهم جزاء لهم، وحذف (الألف) من 
(باءو) إشارة إلى أنه فعل استحقه اليهود على كفرهم وإفسادهم في 
الأرض، وإشارة إلى أن أسباب هذا (البوء) بلغت من القبح والشناعة 

مبلغًا غير معهود في دنيا الناس.
أمــا آية (آل عمران) رقم (١١٢) فمقــام الحديث فيها هو مقام 
الحديث في آيتي البقرة الآنفتي الذكر، وما يقال في آية منهما يقال 

في الآية الأخرى.
وينبغــي أن نفــرق بيــن الدقائق والأســرار التي مــن أجلها حذف 

(الألف) في الأفعال التي تقدمت:
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(جاءو - فاءو - عتو) وبين أسرار حذف (الألف) في ثنb ثم
فحذف (الألف) في (باءو) ليس رمزًا إلى ذم الفعل نفسه، ولكن 
باعتبار الأسباب والجرائم، التي صيرت بني إسرائيل (اليهود) هذا 
المصير؛ وذلك لأن الفعل (باءوا) مجازاة من االله لهم، على عنادهم 

وكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق.
س- ومما حذف فيه (الألف) بعد واو الجماعة من الفعل المسند 

إلى هذه الواو موضعان آخران:
الأول: قوله تعالى:

ثن¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ثم 
(الحشر: ٩)

انظر إلى رســم الآيــة، تجد الفعل ثن¹ثم حــذف منه الألف، 
واســتعيض عنه بهمــزة رســمت على (الــواو) تلتها همــزة أخرى 
رسمت على السطر، وفوقها ضمة وهي في الرسم الإملائي الحديث 

ترسم هكذا: (تبوءوا).
ثــم حذف منها (الألف) بعد واو الجماعة، الذي هو فاعل الفعل 

(تبوأ). 
والــذي يعنينا هو (الألــف) المحذوف بعــد واو الجماعة، وقد 
ؤ) في الآية معنوي لا  وجه العلماء هذا الحذف بأنه رمز إلى أن (التبوُّ

حسي، وهو الاختيار القلبي ابتغاء مرضاة االله جل وعلا.
والتبوؤ في اللغة هو (التمكن) و(الاستقرار).

هذا خلاصة ما قاله علماؤنا قديمًا، والمقام يحتمل توجيها آخر، 
حاصله أن مفعول التبوؤ في الآية أمران:
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الأول: الــدار، وهو المدينة المنورة، وإيقاع التبوؤ عليها بمعنى 
التمكن فيها ســائغ؛ لأنها مكان، والتمكن في المكان حقيقة لغوية 

لا تحتاج إلى تأويل وصرف عن الظاهر.
أما المفعول الثاني فهو (الإيمان) وهو معنى قلبي، وليس مكانًا 

حتى يكون صالحًا للإقامة فيه مثل الدار.
إذا تمهد هذا؛ فليس بمستنكر أن يكون حذف (الألف) هنا رمزًا 
إلى هذه اللطيفة، وهي أن الفعلثن ¹ ثم استعمل في (الدار) على 
وجه الحقيقة واســتعمل في الإيمان على وجه التنزيل، للدلالة على 
ث عنهم في هذه الآية في الإيمان، متمكنًا في  رسوخ الأنصار المتحدَّ

قلوبهم كتمكنهم هم في هذه الدار (المدينة) التي يقطنون فيها.
يعني: أن لهم (مباءتين) أو (مأويين):

١- المدينة دار إقامتهم ومثواهم آمنين فيها.
٢- والإيمــان، الــذي يحقق لهم أمنهــم في الدنيــا، وأمنهم في 

الآخرة.
وهذا الفهم لا يتنافى مع ما ألمح إليه علماؤنا من قبل.

وقد أشــار إلى قريب مما فهمناه بعض أئمة التفسير، والتمس له 
شاهدًا من الشعر العربي المأثور(٣٥).

هذا، وقد ســبق -مراتٍ- أن الحذف -عمومًا- قد يأتي رمزًا إلى 
المعانــي الغيبية غير المحسوســة، وحمل (التبــوؤ) على الاختيار 

يجعله من الأمور الغيبية التي رُمز إليها بحذف (الألف) هنا.
 (179¢U 8`L) »LÉØÿG ÜÉ¡°ûdG á«°TÉM ¢ûeÉg ≈∏Y …hÉ°†«ÑdG ΩÉeE’G Ò°ùØJ ô¶fG (35)
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وبقي الموضع الثاني الذي تحسن الإشارة إليه، وهو قوله تعالى:
ثن{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ثم 

(النساء:٩٩)
فالفعــل (يعفو) حــذف منــه (الألف) بعــد الــواو الأصلية(٣٦) 
والأصــل أن تثبت هكــذا: يعفو، مع أن هذا الألــف مزيد في الأصل 

لمعنى تقدم الحديث عنه في بحث زيادة (الألف).
وفــي توجيه حــذف (الألف) هنا قالوا: إن هــذا الحذف رمز إلى 
أن عفــو االله تعالى، وهو تــرك المؤاخذة عما لا ينبغي أن يكون، وقد 

كان، وهو أمر غيبي لا يُدرك بالحواس.
هذا ما قالوه، وفي المســألة توجيــه آخر ذكروه في بعض مواضع 
الحــذف فيما تقــدم وإن لم يذكــروه هنا، وهو: أن هــذا الحذف قد 
يكون مؤذنا بالإشــارة إلى تحقق الوعد من االله وســرعته، وهو العفو 
عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون 

حيلة، ولا يهتدون سبيلاً.
هذه هي المواضع التي حذف فيها الألف من أواخر الأفعال.

أما ما عداها مما شابهها فقد وردت كلها مثبتة (الألف) وقد أورد 
أبو عمرو الداني جملة منها في أحد مصنفاته في علوم القرآن(٣٧).

٣- حذف الألف من ثلاث كلمات في سورة الفاتحة (أم الكتاب) 
هي: (الرحمن، ملك، الصرط) والأصل في هذه الكلمات أن تكتب 
 ƒØ©j - ÉØY :π©ØdG á«æH øe á«∏°UCG É¡æμdh áYÉª÷G hGh â°ù«d zƒØ©j{ ‘ hGƒ```dG (36)

.áª∏μdG Ω’ »gh G kƒØY `

.√ôcP ≥HÉ°S ™Lôe z35¢U ™æ≤ŸG{ ¬HÉàc ô¶fG (37)
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هكــذا: (الرحمان، مالك، الصراط) فلمــاذا عدل عن إثبات الألف 
إلى حذفها؟

لقد وجــه بعض العلمــاء (علماء علــوم القرآن) وعلمــاء القراءات 
الحذف في (الرحمن) و(ملك) وها نحن نوجز ما يفهم من كلامهم.

● أمــا (الرحمــن) فوجهــوا حذف (الألــف) فيه بــأن رحمة االله 
ندركهــا بآثارهــا الظاهرة ولا نحيط بها علمًا كما هي في علم االله بل 
نؤمن بها إيمانًا مفوضين علم حقيقتها إلى االله لا على ما يرتســم في 

نفوسنا بالوهم والخيال (لأنه لا يعلم االلهَ إلا االلهُ)(٣٨).
● وأما (ملك) فقد حذف منها الألف رمزًا إلى أن فيها قراءتين:

فقرأ عاصم والكســائي ويعقوب وخلــف (مالك) بإثبات الألف 
بعد الميم على أنه اسم فاعل من (ملك) والمالك هو المتصرف في 

الأعيان كيف يشاء.
وقــرأ الباقــون (ملــك) بحــذف الألف وكســر اللام بعــد الميم 

والكاف على وزن (حذر) على أنه صيغة مبالغة(٣٩).
● وأما (الصرط) فلم يوجهوا الحذف فيه صراحة.

ونقول حملاً له على ما ذكروه من توجيهات في نظائره:
إن الحــذف هنــا للدلالة على أنه صراط معنوي وهو الإســلام، لا 

مادي.
 óæg ≥«≤– »°ûcGôŸG ¢SÉÑ©dG »HC’ (67) π```jõæàdG §N Ωƒ°Sôe øe π«dódG ¿Gƒ```æY (38)

.¢ùfƒJ (Ω1990) á©Ñ£dG »eÓ°SE’G Üô¨dG QGO á©ÑW »Ñ∏°T

 ,ø°ùfi ⁄É°S óªfi .O (135¢U 1`L) IôJGƒàŸG öû©dG äGAGô≤dG ¬«LƒJ ‘ »æ¨ŸG (39)
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ومثــل حذف (الألف) في (ملك) رمزًا إلى تعدد القراءات كلمة 
(الريح) في قوله تعالى:

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñثن
è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ثم 

(الكهف: ٤٥)
فقد حذف (الألف) من (الياء) بعد (الراء) ولم يكن حذفه عبثًا 
بــل لــه دلالة تبصر القارئ لكتاب االله العزيز بــأن في كلمة (الريح) 

قراءتين:
فالقــراء تباينت قراءاتهم في كلمة (الريح) حيث وقعت فمنهم 
مــن قرأها في جميع مواضعها في القــرآن بالجمع وهو أبو جعفر إلا 
موضعًا واحدًا (الســادس عشر في سورة الحج، الآية ٣١) فقد قرأه 

بالجمع والإفراد.
وقــرأ (ابن كثير) بالجمع في أربعة مواضع منها آية الكهف هذه 
فتبين من ذلك أن كلمة (الريح في آية الكهف تواردت عليها قراءتا 
الجمع والإفراد وهي في المصحف بالجمع على قراءة عاصم وغيره 
ثــم رمزًا إلــى قراءة الإفراد بحــذف (الألف) فجاء رســم الكلمة في 
المصحــف صالحًا للقراءتين بعد حذف (الألف) والاســتعاضة عنه 

بشرطة صغيرة رأسية فوق (الياء)(٤٠).
ووجــه الجمــع هو اختــلاف جهات الريــاح: شــمالية جنوبية أو 
العكس واختلاف صفاتها: شديدة لينة، حارة باردة أما وجه الإفراد:
 /O :≥«≤– ,IôgÉ≤dG - ±QÉ```©ŸG QGO á©ÑW (∞¡μdG IQƒ°S) ógÉ› øH’ äGAGô```≤dG (40)
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فإن الريح جنس عام، يصدق على ما يندرج تحته من أفراد(٤١).
فحذف (الألف) في (الريــح) كحذفه في (ملك)، كان القصد 

منهما الرمز إلى هذا المعنى اللطيف الذي أشرنا إليه من قبل.
وليــس في كتــاب االله العزيز شــيء يخلو من الدلالــة ولكن هذه 
الــدلالات تفتقر إلى تفكر وتأمل وقــد يغيب عنا بعض منها، وليس 
معنــى هذا الخلــو من الدلالة ولا يكون جهلنا بهــا دليلاً على انعدام 

الدلالة؛ لأنه كتاب لا تنقضي عجائبه.
٤- ومن المواطن التي شاع فيها أو كاد أن يطرد حذف (الألف) 
في الرســم العثمانــي للمصحف الشــريف الأســماء الأعجمية غير 
العربية.. مثل الأسماء الآتية: إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، هاروت، 
ماروت وهارون وسليمان وقارون وهامان وميكال وإسرائيل ولقمان.
كل هــذه الأعلام غيــر العربية رســمت في المصحف الشــريف 

محذوفًا منها (الألف) هكذا:
إبرهيم، إســماعيل، إســحق، هروت، مروت، ســليمن، قرون، 

همن، ميكل، إسراءيل، لقمن.
● ويلاحظ أن هامان حذف فيه (الألف) مرتين:

مــرة بعــد (الهــاء) وأخــرى بعــد (الميم) هــذا هــو المتبع في 
الأعجميــات إلا (طالــوت ـ جالــوت ـ التابــوت) فقــد أثبــت فيهــا 

(الألف) وكذلك (يأجوج ـ مأجوج ـ داود).
وقد وجهوا إثبات (الألف) في (داود)، لأنه حذف منه 
أصــل الواوين بعــد (الألف) فكرهوا اجتمــاع حذفين فيه 

.√ôcP ≥Ñ°S ™Lôe ,IôJGƒàŸG öû©dG äGAGô≤dG ‘ »æ¨ŸG (41)
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ولو اجتمع الحذفان لصار (داوود).
●● وقــد يقــول قائل إنهم حذفــوا من (هامان) حذفيــن، فلماذا 

كرهوا ذلك في (داود)؟
لــم نر لبعــض العلماء توجيهًــا لهذا، لكن يبدو أنهــم فرقوا بين 
(همــن) و(داود) بــأن: (همن) كان الحذف فيــه لحرف واحد هو 

(الألف).
أمــا (داود) فــإن الحــذف كان ســيعتري حرفين همــا (الألف) 

و(الواو) وفي هذا إجحاف بحذف أصلين من أصول الكلمة.
أمــا عدم الحذف في (يأجــوج ومأجوج) فيبــدو -كذلك- أنهم 
فرقوا بين (الألف) الذي هو حرف (مد) ولين وبين (الهمزة) وهو 
أقــوى وأظهر وجودًا في النطق والخط مــن (الألف) التي هي حركة 

صوتية ناتجة عن فتح ما قبلها وامتداد لتلك الفتحة.
أما (طالوت - جالوت - تابوت) فلم أر من وجه إثبات (الألف) 
فيهــا مــع أنهــا أعــلام أعجميــة لا عربية ســبيلها ســبيل غيرها من 
الأعجميــات في حذف (الألــف)؛ لذلك فإن إثبــات (الألف) فيها 

تثير هذا السؤال:
لماذا لم تحذف (الألف) في هذه الكلمات الثلاث؟

وفــي الحقيقة فإني لم أجد إجابة عند العلماء على هذا الســؤال، 
لكن الذي بدا لي فيه بقوة أن هذه الكلمات أشبه ما تكون بكلمات 
عربية لأن تحريرها من المقطع الأخير فيها يســفر عن كلمة عربية 

أصيلة هكذا:
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طال ـ جال ـ تاب وذلك بعد حذف المقطع (وت)(٤٢).
فهــل -يا ترى- كان هذا هو الســبب في تركهم حذف (الألف) 

فيها؟
مــن جانبــي أرجح هــذا فإن أصبت فمــن االله وإن كانــت الأخرى 

فمني، وفوق كل ذي علم عليم.
وأيًا كان الشــأن فإن حذف (الألف) مــن الأعلام غير العربية في 
رســم المصحف رمزوا به إلى الدلالة علــى أعجمية هذه الأعلام ولم 

يحذفوه عبثًا أو جهلاً بقواعد الخط.
وبعض العلماء أشــار إلى أن (ســليمان) ليس أعجميًا ثم التمس 
وجهًــا لحــذف (الألــف) منــه ومــن صالــح ومالــك... هــو كثرة 

الاستعمال(٤٣).
ومــن الكلمات الأعجميــة التي ثبت فيها (الألــف) ولم يحذف 

كلمة (إلياس) الواردة في قوله تعالى:
ثن° ± ² ³ ثم

(الصافات: ١٢٣)
وقد عدلوا عن توجيه إثبات الألف فيه.

 º°ù÷G{ ¬H Oƒ°ü≤ŸG ¿CÉ```H √óMh zäƒdÉL{ ‘ z∞dC’G{ äÉ```ÑKEG ¬Lh º```¡°†©H (42)
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والــذي يتبــادر إلى الفهم أنهــم لم يحذفوا منــه (الألف) لأن في 
حذفــه إنهاكًا في بنية الكلمــة بكثرة الحذف منها لأن (إلياس) هذا 

هو (إل ياسين) في قوله تعالى:
ثن/ 0 1 2 ثم

(الصافات: ١٣٠)
ولو كانوا قد حذفوا منه (الألف) لصار المحذوف منه ثلاثة أحرف 
هــي: الألف - الياء - النون وكلها أحرف يغاير بعضها بعضًا، وهذا 
يشــير إلى أنهم يميلون إلى حذف الحــروف المتماثلة لا المتخالفة 
فقد رأينا أنهم حذفوا (الألفين) من (هامان) هكذا: (همن) وهكذا 
صنعــوا في (طــه) والأصــل: (طاها) فحذفــوا منه الألفيــن لأنهما 
متماثــلان، وفي هذا إيماءٌ إلى المنهــج الدقيق الذي روعي في كتابة 
المصحف الشــريف في عصر النبوة لأول مرة واعتمدته الأمة ونص 
الأئمــة الأعلام على منع كتابة المصحف بغير الرســم الذي كتب به 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع بعد ذلك في المصحف الإمام في خلافة 

.(٤٤) عثمان بن عفان
٥- حذف الألف من الصيغة الندائية (أيها):

كثــر النداء فــي القرآن الكريم بـــ (أيها) بإثبــات (الألف) بعد 
(الهاء) وذلك مثل الآيات الآتية:

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ثن£ 
» ¬ ® ¯ ° ثم         (البقرة: ١٠٤)

.Égó©H Éeh (376/1) ¿ÉgÈdG ô¶fG (44)
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 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óثن
à ß Þ ثم

(آل عمران: ١٠٠)
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  sثن

{ ~ ثم 
(النساء: ٤٣)
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Zثن

l k j i h g f e d ثم 
(المائدة: ١)

ثنm l ثم                                  (النساء: ١)
ثنG F ثم                                        (الأحزاب: ١)
ثنÉ È ثم                                                    (النمل: ٢٩)
ثنg f ثم                         (النمل: ١٨)
ثن! " ثم                                                  (المزمل: ١)
ثن| { ثم                                                       (المدثر: ١)

وكذلك ورد مع غير الذين آمنوا مثل:
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ثن¹ 

É È Ç Æ Å Ä ثم
(البقرة: ١٦٨)
وقــد بلغت هذه الصيغة الندائية أكثــر من مئة موضع وهي مثبت 
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فيهــا (الألف) إلا في ثلاثة مواضع ترى (الألف) محذوفًا فيها وهي 
على الترتيب المصحفي على النسق الآتي:

الموضع الأول:
ثنÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ثم 

(النور: ٣١)
الموضع الثاني:

ثن0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ثم 
(الزخرف: ٤٩)

الموضع الثالث:
ثنt s r q ثم 

(الرحمن: ٣١)
● ويَرِدُ على هذا سؤال لحوح:

لماذا أثبت (الألف) في رســم المصحف الشــريف في جميع ما 
ورد فيه من (يا أيها) وحذف من هذه المواضع الثلاثة:

في النور وفي الزخرف وفي الرحمن؟
إنه لمن المحال أن يكون هذا التصرف لغير حكمة أو لغير معنى 
مــراد أو لغيــر مقتضى اقتضاه... إذن فما الــذي اقتضى الحذف في 

هذه الآيات يا ترى؟
رحــم االله علماءنا خَدَمَةَ كتابِ االله عز وجــل فقد أجابوا على هذا 
الســؤال إجابة صائبة يعاضد صوابها المقام أو السياق الذي ورد فيه 

هذا الخلاف في الآيات الثلاث.
● وإليكم البيان:
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ذكــروا في توجيه هذا الحذف في المواضــع الثلاثة عبارة جامعة 
قالوا فيها:

والســر في ســقوطها -يعني الألف- في هذه الثلاثة الإشــارة إلى 
معنــى الانتهــاء إلــى غاية ليــس وراءها غاية فــي الفهم يمتــد النداء 

إليها...
وتفصيل ذلك هو ما يأتي:

أن النداء في
ثنÔ Ó Ò Ñ ثم 

موجه إلــى (المؤمنون) جميعًا بأن يحصلــوا التوبة التي يترتب 
عليهــا الفــلاح وليس بعد تحقيق هــذه القيم غايــة تتطلب نداء ولا 

زيادة لمستزيد.
وأن النداء في 

ثن1 2 ثم 
والمراد منه رســول االله موســى  ليدعو االله بما عهد عنده من 
الوعد الحســن لعبــاده المهتدين وترتيب هدايتهم علــى هذا النداء 
غايــة قصوى لا تترك نــداء لما هو فوقها، وأن النداء من االله عز وجل 
يــوم القيامــة للإنــس والجن لا يترك مجــالاً آخر لنــداء غيرهم؛ لأن 

الإنس والجن هم المكلفون.
هــذه هي إجابة علمائنــا الأقربين (خدمة كتــاب االله العزيز) في 
كشف اللثام عن السر اللطيف وراء حذف (الألف) بعد (الهاء) من 

الصيغة الندائية الكثيرة الورود في القرآن (يا أيها).
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وفــي هذه الإجابــة كفاية وشــفاء، وتطبيــق قاعدتهــا على مقام 
الحديث في الآيات الثلاث يؤازر ما قالوه -رحمهم االله-.

١- فالمنادِي في آية النور هو (االله) عز وجل، والمنادَى فيها هم 
جميع المؤمنين.

● وموضوع النداء هو (التوبة النصوح).
● وثمرتــه هو الفــلاح في الدين والدنيا، وليــس بعد هذا مطلب 

لطالب ولا زيادة لمستزيد.
٢- والمنــادِي في آية الزخرف هم فرعون وملؤه، والمنادَى فيها 

. هو موسى
● والموضوع له شقان:

أ- دعاء موسى ربه برفع العذاب عن فرعون وملئه.
. ب- دخول فرعون وملئه في الدين الذي يدعو إليه موسى

● وإذا حدث هذا انتهت الخصومة بين الطرفين، وليس بعد هذا 
زيادة لمستزيد ولا مطلب لطالب.

٣- والمنادَى في الآية الثالثة هم الثقلان: الإنس والجن.
● وموضوع النداء هو فصل االله في كل الأمور، التي تتعلق بمصير 

الفريقين.
● ولن يبقى بعد ذلك شــأن من الشــئون، ينتظــر قضاء قاض، أو 

تصريف حكيم.
● هــذا هو المعنى الــذي من أجله حذف (الألف) من (أيه) رمزًا 
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إلى بتّ الغايات وقطعها، وانتهاء كل المشكلات.
● فهــل في ذلك ذكرى لمــن كان له قلب، أو ألقى الســمع وهو 

شهيد ومخلص ومذعن للحق..؟!
٦- حذف (الألف) من الجموع السالمة، والمكسرة:

وممــا شــاع فيــه حــذف (الألــف) الجمــوع الســالمة، كذلك 
المكسرة، مذكرة كانت أو مؤنثة، وذلك مثل ما ورد في قوله تعالى:
 w  v  u  t  s  rثن
 }  |  {  z  y  x
 £  ¢  ¡ ے   ~
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

ª » ¬ ® ¯ ° ± ثم 
(الأحزاب: ٣٥)
في هــذه الآية الكريمة عشــرون جمعًا ســالمًا، عشــرة مذكرة، 

وعشرة مؤنثة.
وقد ورد حذف (الألف) في ســبع جمــوع مذكرة، هي القانتين، 
الصادقين الصابرين، الخاشعين، الصائمين، الحافظين، الذاكرين.

أما الجموع العشرة المؤنثة، فقد حذف (الألف) فيها جميعها، 
وفــي ثلاثة منها حــذف (الألف) مــرة واحدة، وهي: المســلمات، 

المؤمنات، المتصدقات.
أمــا في الجموع الســبعة الأخرى فقد حــذف (الألف) مرتين في 

كل منها وهي:
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القانتــات، الصادقــات، الصابــرات، الخاشــعات، الصائمات، 
الحافظات، الذاكرات.

● وفــي توجيــه هذا الحذف أشــاروا أولاً إلى أن هــذه (الألفات) 
المحذوفة زائدة ليست من أصول الكلمة وهذا حق، وبيان ذلك:

أن (الألفيــن) المحذوفين من (القنتت) مثلاً، لا وجود لهما في 
الفعل الذي صيغ منه اسم الفاعل المؤنث المجموع.

لأن صيغة الفعل هي:
قنت في الماضي، يقنت في المضارع.

وكذلك: (الصادقات - الصابرات) فهما اسم فاعل من:
صــدق وصبر، و(الألفــان) اللذان فيهما اســتُجلب أولهما لبناء 

اسم الفاعل مذكرًا كان أو مؤنثًا:
صادق، صادقة، صابر، صابرة.

أمــا (الألف) الثاني فمســتجلب للدلالة على الجمع: صادقات، 
صابرات.

ولعــل مرادهــم من النــص على هذه الزيــادة أن يقولــوا إن الزائد 
يســهل التصرف فيه مع بقاء ما يدل عليه، ثم أضافوا إلى هذه ســببًا 
آخــر في حــذف (الألف) فيما يحــذف منه، وهــو الاختصار وكثرة 

الاستعمال(٤٥).
هــذا ما ذكروه في توجيه الحذف في هــذه المواضع، وبقيت لنا 
إضافة مســتوحاة مما ســبق أن قالــوه، وهو: أن علماءنــا الأقدمين، 
 áÑàμe á©ÑW ,ÊGódG hôªY »HC’ (31 ,30) QÉ°üeC’G ∞MÉ°üe º°SQ ‘ ™æ≤ŸG ô```¶fG (45)

.…hÉëªb ¥OÉ°üdG óªfi :≥«≤– ,ájôgRC’G äÉ«∏μdG
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الذيــن عللوا ما كتب فــي المصحف مخالفًا للخــط الإملائي العام، 
قــد أفصحــوا مرات على أن الحــذف يرمز به كثيرًا إلــى التفرقة بين 
المعنوي الذي يدرك بالعقل، والمادي الحسي الذي يدرك بالحواس 
الظاهــرة: (الســمع، البصر، الشــم، الذوق، اللمــس)، وقد نصوا 
كثيرًا على أن حذف (الياء) وحذف (الألف) كثيرًا ما يكونان رمزًا 

للدلالة على (المعنويات).
وإنعاشًــا لذاكرة القارئ نعيد المقارنة بين كلمتين مما ســبق لنا 

توجيه الفرق بينهما على الأساس المتقدم.
قال االله عز وجل:

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wثن
¤ ثم 

(الكهف: ٢٤)
: وقال حكاية عن موسى

ثن! " # $ % & ' ) ( * + ثم 
(القصص: ٢٢)
ورد الفعــل في آيــة الكهــف ثن~ثم  محذوفًا منــه (الياء) 
وورد فــي آية القصص ثن(ثم  مثبتًــا فيه (الياء)، قال علماؤنا 
رضي االله عنهم إن ســبب الحذف في آيــة الكهف هو الدلالة على أن 
(الهداية) المطلوبة معنوية، وهي التذكر بعد النسيان، فهي -إذن- 

أمر معنوي يُحَسَّ في فكر الإنسان.
أما عدم الحذف في آية القصص؛ فلأن موســى  طلب من االله 
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هداية حسية هي معرفة الطريق الذي يسلكه إلى مدين(٤٦).
إذا تقــرر ذلــك نقــول: إن الحذف فــي الكلمات الــواردة في آية 
سورة الأحزاب لا يبعد أن يكون رمزًا إلى معنوية الصفات المذكورة 
فيها، وهي: الإسلام، الإيمان، القنوت، الصدق، الصبر، الخشوع، 

التصدق، الصيام، (العفة الخلقية)، الذكر الكثير.
لأن المــراد مــن المؤمنات والمســلمات والقانتــات، ومن بقية 
الصفــات المدلــول عليها بأســماء الفاعلين مذكريــن ومؤنثات هو 

الصفات لا الذوات.
وليس في هذا الفهم مصادرة لما قاله علماؤنا الأقدمون رضي االله 

عنهم.
ولكنــه إضافــة لا تلغي مــا قالوه؛ لأنها مســايرة لمــا ذكروه، لا 

مغايرة له.
ونحن اســتوحينا هذه الإضافــة من قواعدهم التــي نصوا عليها، 
وطبقوها على عشرات الخصوصيات في الرسم المصحفي الشريف.

٧- حذف (الألف) من (الضفادع)، (مفصلات):
ومن الآيات اللافتة للنظر في الإثبات والحذف قوله تعالى:

 N  M  L  K  J  I  H  Gثن
S R Q P O ثم 

(الأعراف: ١٣٣)
فقد أثبت (الألف) في: ثنIثم ، ثنJثم .

.(400/1) ¿ÉgÈdG (46)
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وحــذف فــي:ثن Lثم ، ثنO N ثم ، وجريًــا على 
القواعــد التي ذكرت مع تطبيقاتها من قبل ندرك أن ثبوت (الألف) 
في (الطوفان والجراد)؛ لأنهما كائنان ماديان حســيان لهما وجود 
ظاهر في عالم المحسوســات: فالطوفان هو تدفق الماء مع ارتفاعه، 
والجراد حشرات طائرة، وقد تسير في أسراب تحجب ضوء الشمس 

فثبت (الألف) رمزًا على ماديتها وحسيتها الظاهرة.
أمــا حــذف (الألف) في (الضفــادع) وإن كانــت كائنات مادية 
حســية، فليس لها ظهور حسي كالطوفان والجراد؛ لأنها تعيش في 
المــاء، ففيها نوع خفاء كما ترى ولا يقدح في هذا الفهم الاحتجاج 

بقوله تعالى:
ثن§ ¨ © ª » ¬ ثم 

(الأعراف: ١٦٣)
لأن (الألــف) أثبتت فــي (حيتانهــم) وهي كائنــات مائية، من 
شــأنها الخفــاء أكثر مــن الضفادع، لكننــا نقول في الــرد على هذا 
الاحتجاج: إن (حيتانهم) في هذه الآية لم تكن خافية في الماء؛ لأن 

االله عز وجل أثبت لها صفتين قويتين في الظهور وهما:
● الإتيان المدلول عليه بـ ثنQثم .

● ثــم قوله تعالــى: ثن¬ثم ؛ لأن معنــاه: ظاهرة على وجه 
الماء(٤٧).

.(125/2) …öûflõdG ΩÉeEÓd ±É°ûμdG (47)
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وحذف الألف في ثنOثم  لأن ذلك التفصيل أمر معنوي في 
تدبير االله عز وجل قبل أن يروه واقعًا في حياتهم.

٨- حذف الألف من: (الكتاب)، و(القرآن):
ثن! " # $ % & ' ) ( * + ثم 

(البقرة: ١، ٢)
ثنq p o n m l k j i h g ثم 

(آل عمران: ٧)
ثنS R Q P ثم 

(الزخرف: ١، ٢)
من ملاحظات العلماء في خصوصيات الرسم العثماني الشريف، 

كلمتا:
(الكتاب)، و(القرآن)، وقد أسفرت هذه الملاحظات عن أن:

- الأصــل في كلمــة (الكتاب) تأتــي محذوفة (الألــف) إلا في 
أربعة مواضع في الذكر الحكيم جاءت كلمة (الكتاب) فيها بإثبات 

الألف.
- أمــا (القرآن) فــإن الأصل في هــذه الكلمة أن تكتــب بإثبات 
(الألف) إلا موضعان وردت فيهما كلمة (قرآن) محذوفة (الألف).
ومحــال أن يكــون هــذا (التصــرف) عبثًــا خاليًا مــن الحكمة، 
والمعاني اللطيفة التي مــن أجلها كان الحذف والإثبات في كلمات 

الكتاب العزيز.
نماذج من (الكتاب) محذوفة (الألف):
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ثن# $ % & ' ) ( * + ثم 
(البقرة: ٢)
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

8 9 : ; ثم 
(البقرة: ٨٩)
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ثن´ 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Ê ثم 
(البقرة: ١٠١)
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  pثن

| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم
(البقرة: ١٥٩)

ثنq p o n m l k j i h g ثم 
(آل عمران: ٧)

ثنw v u t s r ثم 
(يوسف: ١)
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

. / 0 1 ثم 
(الرعد: ١)

في الآيــات الســابقة وردت كلمة (كتاب) فــي حالتي التعريف 
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والتنكيــر ســبع مرات مــرادًا منهــا القرآن، ومــرة واحدة فــي حالة 
التعريــف مرادًا منهــا التوراة والإنجيل، التوراة كمــا أنزلها االله على 

موسى، والإنجيل كما أنزله االله على عيسى -عليهما السلام-.
وفي المرات الثماني حُذف (الألف) الذي بعد (التاء) من كلمة 

(كتاب) معرفة ومنكرة.
وهــذا خــلاف الأصل؛ لأن الأصــل بقــاء (الألف) وقــد رُمز إلى 

(الألف) المحذوف بالشرطة الرأسية فوق (التاء) مفصولة عنه.
فمــا هو الأمر الــذي اقتضى حذف (الألف) في هــذه الكلمة في 
جميــع مواضــع ورودها في القــرآن الكريم، ســواء كان المراد منها 
القــرآن، أو كتابًــا ســماويًا آخــر، أو كان المــراد منها غيــر الكتب 

السماوية؟
القاعــدة الكلية التي ذكروها في هذا الحذف، المطرد -تقريبًا- 
لحــرف (الألف) فــي كلمة (كتــاب) هي: أنــه رمز للقــرآن، وهو 
مســطور في اللوح المحفوظ، أي إشــارة إلى الجانب الغيبي العلوي 

للقرآن، كما قال عز وجل:
ثنÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ثم

(البروج: ٢١، ٢٢)
هذا في القرآن، أما في غيره من الكتب الســماوية فلأن لها جانبًا 

علويًا قبل أن ينزل بها الوحي الأمين على رسل االله عز وجل.
نقــرب ما قالــوه في هــذه القاعدة مــن أن الكتب الســماوية لها 

جانبان، أو اعتباران:
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الاعتبــار الأول: هــو العلوي قبــل نزول الوحي بهــا، وبعد نزول 
الوحي بها؛ لأن الجانب العلوي حقائق في علم االله عز وجل لا يحيط 

بها علمًا إلا هو عز وجل.
أمــا الاعتبار الثاني: فهو ملحوظ صلة الخلــق بما أنزله االله، فهم 
يقرءونه مخطوطًا أو مكتوبًــا، ويتلونه منطوقًا بأصوات، ويتدبرون 

معانيه وهو بين أيديهم.
فالكتــاب (القــرآن) طرفه الأعلى: (اللــوح المحفوظ) عند االله 
عز وجل، وطرفه الأدنى (المصحف المسطور) بيد الناس، فالمبدأ 

بعيد عنا نحن البشر، والمنتهى قريب منا. 
إذا تمهد هذا، فإن حذف (الألف) من الكتاب أو من كتاب جعل 
رمــزًا للقــرآن في عليائه، أمــا إذا أثبت (الألف) فــي الكتاب -كما 
ســيأتي- فإن المراد بــه هو الطرف الأدنى، وهو صــورة القرآن التي 
نزلــت على خاتــم النبييــن صلى الله عليه وسلم فقرأناهــا مكتوبة فــي المصاحف، 

وتلوناها محفوظة في الصدور.
وحــذف كذلك (الألف) من كلمــة (كتاب) أو (الكتاب) أينما وقعت 

في القرآن الكريم، وسيأتي السبب في اطراد الحذف فيها إذا شاء االله.
∫ öOK×ðË  UIO³Dð

ومن الخيــر أن نجري تطبيقات وتحليلات ســريعة لبيان تمكن 
هــذه القاعدة في بعــض المواضع التي تقدمت، ولنبــدأ بما بدأنا به 

منها، وهو قوله تعالى:
ثن# $ ثم 

نجــد علماء البلاغة في شــرحهم لهذا التركيــب بلاغيًا يقدمون 
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حولــه تفصيــلات دقيقة وكأنهــم يبينون هــذا المعنى الــذي ذكره 
العلماء في توجيه خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف:

●● فهذا التركيب مكون من جزءين:

- ذلك: وهو المسند إليه أو المبتدأ.
- الكتاب: وهو المسند أو الخبر.

فــالأول اســم إشــارة إلى مفــرد مذكر بعيــد مكانًا عــن المتكلم 
المشير، والقريب منه جدًا يشار إليه بـ(ذا) فإذا بعد قليلاً يشار إليه 

بـ(هذا) بزيادة (هاء) التنبيه ولفت النظر.
فإذا بعد بعدًا ملحوظًا، وكان المشير والمشار إليه بينهما مسافة 

طويلة أشير إليه بـ(ذلك) بزيادة (اللام) ثم (الكاف).
واللغويون يســمون هذا (اللام) لام البعد المكاني أما (الكاف) 

فيسمونه (كاف الخطاب).
أمــا الجزء الثاني (الكتاب) وهو المســند أو الخبر، فهو معرف 

بـ(الألف واللام) فصار التركيب كله:
ثن# $ ثم

والجــزءان معرفتان، الأول لأنه اســم إشــارة، والثاني لأنه محلًى 
بالألــف والــلام كمــا تقــدم، وفي الإشــارة إلــى القــرآن (الكتاب) 
بـ(ذلك) اســم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد المكان تفخيم 
وتعظيم له، حيث إنه بعيد المكان، وبعيد المكانة لعلو منزلته فوق 
كل الكتــب. ويخطو البلاغيون خطوة أخرى فيقولون إن مجيء هذا 

التركيب 
ثن# $ ثم 
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معــرف الجزءين يفيد حصر معنى جنــس (الكتاب) حتى لكأنه 
لا كتاب غيره في الوجود؛ لأنه اجتمعت فيه كل الخصائص الرفيعة 
التــي تفرقــت في غيره من الكتــب فهو الكتاب الكامــل الذي ليس 
فوقه كمال فــي كتاب غيره، ولا يوجد هذا الكمال والرفعة إلا فيه، 
وفي مثل هذا المعنى يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: واعلم أنك 
تجد (الألف واللام) في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك 
وجوهــا: أحدها: أن تقصر جنس المعنــى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغــة، وذلك في قولــك: زيد هو الجواد، وعمرو هو الشــجاع، 
تريــد أنه الكامل، إلا أنــك تخرج الكلام في صــورة توهم أن الجود 
والشــجاعة لا توجد إلا فيه؛ وذلك لأنك لم تعتدَّ بما كان من غيره؛ 
لقصــورٍ عن أن يبلغ الكمال، فهــذا كالأول في امتناع العطف عليه، 
فلــو قلت: زيد هو الجواد، وعمــرو، كان خلفًا من القول، يريد: أن 
هــذا التركيب الذي حصرت فيه معنــى الخبر على المبتدأ لا يتضح 
فيه أن تعطف ما يشارك المبتدأ في الاتصاف بمعنى الخبر؛ لأن هذا 
العطف يجعل المعطوف شــريكا للمبتــدأ الأول في معنى أنت قلت 

إنه مقصور عليه، ولا يوجد إلا فيه.
ومن هذا القبيل قول الشاعر:

دمـــاؤهـــم ــفــلــج  ب حـــانـــت  ـــــى  الأل إن 
عامر أم  ــا  ي ــوم-  ــق ال كــل  ــوم-  ــق ال هــم 

يعني: لا قوم غيرهم.
ومنه قول الشاعر يمدح مقاتلي غزوة بدر الكبرى:

لمن يــقــال  أن  وعــيــب  الـــرجـــال،  ــم  ه
لــم يــتــصــف بــمــعــانــي وصــفــهــم رجــل
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أي: لا رجال غيرهم، وهذا كله مبنيٌّ على عدم الاعتداد بغيرهم، 
وإن كان لهم وجود في الحياة.

إذن فقوله تعالي:
ثن# $ ثم 

وصف للقرآن بالكمال المطلق، والمنزلة الرفيعة، التي لا توجد 
إلا فيــه، وإن كان غيــره لــه منزلة، لكنهــا لا يعتد بهــا بالنظر لعلو 

منزلته هو، وبلوغه شأوا لم يبلغه كتاب سواه.
فحذف (الألف) في (الكتاب) من قوله عز وجل:

ثن# $ ثم 
لم يــأت اعتباطًا، وإنما هو رمز لتلك المعاني الرفيعة، والكمال 

الفريد فيما أنزله االله على محمد صلى الله عليه وسلم.
وهــذا المعنى ملحوظ في الآيات الســبع التي تقــدم ذكرها وفي 
غيرهــا وهــو كثير في آيــات الذكر الحكيــم، الذي أريــد من كلمة 
(كتاب) و(الكتاب) هو القــرآن العظيم، ويؤكد هذا كله، ويرفعه 
إلى درجة اليقين الذي لا يقبل الشك قوله تعالى في الثناء على كتابه 

العزيز:
 Y X W V U T S R Q Pثن

b a ` _ ^ ] \ [ Z ثم 
(الزخرف: ١ - ٤)

فتأمل جيدًا قوله عز وجل:
ثن\ [ ^ _ ` b a ثم 



-١٣٣-

يقول الإمام الزمخشري في توضيح ذلك:
(أم الكتاب) هو اللوح، كقوله تعالى:

ثنÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(البروج: ٢١، ٢٢)
سُــمي -أي اللــوح المحفــوظ- بــأم الكتاب؛ لأنــه الأصل الذي 
أثبتت فيه الكتب ومنه تنقل وتستنســخ، ثنGثم : رفيع الشأن في 
الكتب لكونه مُعجِزًا من بينها، ثن¼ثم : ذو حكمة بالغة، أي 
منزلتــه عندنا منزلة كتاب، هما -أي العلو والحكمة- صفتاه، وهو 

-أي القرآن- مثبت في أم الكتاب هكذا(٤٨).
يعني: مذكور وموصوف في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ 

هكذا بالعلو والحكمة ورفعة الشأن.
ومن قبله قال الإمام البيضاوي: ثنGثم : رفيع الشأن في الكتب 

السماوية لكونه معجزًا من بينها.
ثن¼ثم  ذو حكمة بالغة، أو محكم لا ينسخه غيره)(٤٩).

ومن بعده قال الإمام الشوكاني: 
ثن\ [ ^ _ ثم 

أي: وإن القــرآن فــي اللــوح المحفــوظ ثن@ثم  أي 
عندنــا ثنb a ثم  رفيــع القــدر محكــم النظم لا 

.(478/3) ±É°ûμdG (48)

.(380/2) πjhCÉàdG QGöSCGh πjõæàdG QGƒfCG (49)
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يوجد فيه اختلاف ولا تناقض(٥٠).
وهكذا يجمع المفسرون على أن ثناء االله على القرآن هنا باعتبار 
مبدئه وطرفه الأعلى وهو وجوده في اللوح المحفوظ، وهذا يناســب 
إطلاق اسم (الكتاب) أو (كتاب) عليه، وسوف نقف على سر هذه 
المناســبة عند الحديث عن إثبــات (الألف) في كلمة (القرآن)، أو 

(قرآن) إن شاء االله.
وبعــد مــا قدمنــاه -على إيجــازه- نرجــو أن نكون قــد وفقنا في 
توضيح أن حذف (الألف) من كلمة (الكتاب) أو (كتاب) -مرادًا 
منهما القرآن- مقصودٌ قصدًا لكتبة الوحي، وأن له دلالة ذات شــأن 

عظيم.
∫©»U²J «® w  n _«  U³Ł≈

تقــدم أن حذف (الألــف) مطرد في الرســم العثماني للمصحف 
الشريف، إلا أربعة مواضع أثبت فيها (الألف) وهي:

ثن¡ ¢ £ ثم 
(الرعد: ٣٨)

ثن: ; > = < ? @ A ثم 
(الحجر: ٤)
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìثن

Û Ú Ù Ø ثم                                     (الكهف: ٢٧)
.(626/4) ôjó≤dG íàa (50)
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ثن# $ % & ' ثم 
(النمل: ١)

لم تحــذف (الألف) من كلمتــي (الكتاب) و(كتــاب)، وإنما 
أثبتــت، لأن الأصــل فيها (الإثبات) ومعــروف أن الذي يجري على 
الأصل لا يســأل عنه، ومع هذا فإن العلماء بينوا لماذا جرى الإثبات 

هنا على الأصل فقالوا:
كلمــة (كتاب) في آية (الرعد) المراد منها كتاب الآجال فهو-

إذن- معنى خاص.
وكذلــك فــي آية (الحجــر)، فإن المــراد بالكتــاب المتلو أجل 

إهلاك القرى الظالمة.
أمــا آية (الكهف) فإن المراد منه القــرآن من حيث طرفه الأدنى 

مقروءًا متلوًا بالألسنة.
وكذلك آية (النمل) فإن المراد منه الطرف الأدنى. 

وسيأتي توضيحه عند الحديث عن إثبات (الألف) في (القرآن) 
أو (قرآن) إذا شاء االله.

∫©Ê¬dI «® w  n _«  U³Ł≈
القــرآن معرفًــا ومنكرًا تثبت فيه (الألــف) ولا تحذف عكس ما 

عرفناه من حذف (الألف) في (الكتاب، وكتاب).
القاعــدة التي تحكم هذا التصرف، وهو إثبات (الألف) في 
(القــرآن) و(قرآن) هي أن هذا الإثبــات يُرمَز به إلى أن المراد 
هــو القرآن في طرفه الأدنى، أي المصحف المســطور فيه آيات 
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الذكــر الحكيم، نقرؤها مخطوطة بأعيننا، ونتلوها مســموعة 
بألســنتنا، فهو متنــاول بين أيدينا: نقرؤه، ونســمعه، ونتدبر 
معانيه، متمكنين منه، كما نتمكن من الانتفاع بضوء الشمس 
وطاقاتهــا الحراريــة، دون أن تنالهــا أيدينــا، وهي ســابحة في 

عليائها.
فالكتــب رمز إلى الذكــر الحكيم في عليائــه ولوحه المحفوظ، 

والقرآن رمز إلى الذكر الحكيم من قربه منا وتمكننا منه.
وهــذا ملحــظ لطيــف؛ لأن كتابة أي شــيء تكون ســابقة في 
الوجود علــى قراءته، فالناس يقــرءون (المكتوب) ولا يكتبون 
(المقروء) وإلا كان ذلك تحصيل الحاصل، وهو باطل في حكم 

العقل.
نماذج تطبيقية على ما تقدم من آيات الذكر الحكيم:
ثنm l k j i h ثم 

(البقرة: ١٨٥)
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  Kثن

X ثم 
(النساء: ٨٢)

ثن© ª » ¬ ® ¯ ° ± ثم 
(الأعراف: ٢٠٤)
 v u t s r q p o n m l k jثن
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z y x w } | { ~ ے ثم 
(يونس: ٣٧)

ثنz y } | { ~ثم 
(يوسف: ٢)

ثن! " # $ % & ' ثم 
(الحجر: ١)
ثن/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

: ; > = < ثم 
(الإسراء: ٩)

ثنK J I H G ثم 
(طه: ٢)
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áثن

Ñ Ð Ï Î Í Ì ثم 
(الفرقان: ٣٢)

ثن> = < ? ثم             (يس: ١، ٢)
ثن! " # $ % ثم                   (ص: ١)
ثن! " # $ ثم                    (ق: ١)

ثنJ I H G ثم            (الرحمن: ١، ٢)
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ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - ثم 
(الجن: ١)

ثن< ? @ B A ثم 
(المزمل: ٢٠)

ثنÙ Ø × Ö ثم 
(القيامة: ١٨)

هــذه عشــرون مــرة أثبــت فيها (ألــف) بعــد الهمزة فــي كلمة 
(القرآن)، و(قرآن) والسؤال: لماذا اطّراد إثبات (الألف)؟

والجواب:
هو رمز إلى المعنى الذي ذكرناه من قبل، وهو أن المراد من القرآن 
أو من قرءان بإثبات (الألف) أنه هو كلام االله الذي نزل على رســوله 
الأمين فحفظ في الصدور وتُلي بالألسنة، وسطر في المصاحف بعد 

نزوله من عند االله عز وجل.
وإذا طلبــت هــذا المعنــى مــن كل مــا أثبــت فيــه فــي كلمتي: 

ثن1ثم أو ثنÂثم  ظفرت به دانيا بين يديك.
خذ إليك مثلاً قوله تعالى 

ثن/ 0 1 2 3 4 5 ثم 
(الإسراء: ٩)
تراه ينصرف إلى الطرف الأدنى القريب منا؛ لأن الهادي يكون 

قريبًا من المهدي الذي يقتفي أثره، ويسير خلفه.
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كذلك قوله تعالى:
ثن< ? @ B A ثم 

(المزمل: ٢٠)
تأمل فيه قرب المقروء من القارئ..

وكذلك قوله تعالى:
ثنo n m l k j i h ثم 

(البقرة: ١٨٥)
تجــده ثن 1ثم الــذي نــراه مســطورًا فــي المصحــف متلوًا 

بالألسن، محفوظًا في الصدور.
وكذلك قوله جل شأنه:

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ثن¡ 
ªثم         (يوسف: ٣)

لأن ما قصه االله علينا من أخبار الأمم الغابرة لم تكن لنا معرفة ولا 
صلــة به إلا بعد نــزول القرآن، وتمكننا من التمســك بطرفه الأدنى 

القريب منا.
ثم قوله عز وجل مخففًا العبء عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم:

ثنK J I H G F E ثم 
(طه: ١، ٢)
لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يَشْقَ في سبيل الدعوة إلى االله إلا بعد نزول القرآن.

وكذلك قوله تعالى جل ثناؤه:



-١٤٠-

ثن! " # $ % ثم 
(ص: ١)
لأن ذِكرَ القرآن ملأ الآفاق بعد نزوله، فقد كان غيبًا مكنونًا في علم االله.
مصداق هذا قوله لرســوله الكريم في الرد على مشــركي العرب 

حين طلبوا منه تبديل القرآن في قولٍ له:
ثن, - . / 0 1 ثم 

(يونس: ١٥)
فأمره االله أن يقول لهم: 

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Mثن
Z Y ] \ [ ^ _ ` ثم 

(يونس: ١٦)
أي لو شاء االله ما أعلمكم بهذا القرآن.

وكذلك قوله:
ثنt s r q p o n ثم 

(القمر: ١٧)
فإن تيســير شــأن القــرآن للذكر، لم يحــدث إلا بعــد نزوله، لا 

باعتباره محفوظًا مكنونًا في اللوح المحفوظ.
ومثله قوله جل شأنه:

ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - ثم 
(الجن: ١)
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فإن اســتماع النفر من الجن للقــرآن من فم محمد الطاهر صلى الله عليه وسلم لم 
يكــن قبل نزوله وإنمــا كان بعد نزوله، والتمكــن من تلاوته، وبعد 
هــذه التطبيقــات والتوضيحات لا نظن أن أحــدًا يرتاب في صحة ما 
تقدم مــن أن حذف (الألف) من (الكتب) دلالــة على أن المقصود 
منه هــو كلام االله في طرفه الغيبي الأعلــى، أي في اللوح المحفوظ، 
وهو جانب لم يطلع عليه أحد من خلق االله، ولم يكن أحد قد شاهده 

وهو يسطر في اللوح المحفوظ، وأن إثبات (الألف) في (1) 
وفــي ثنÂثم  رمــز واضح للدلالة علــى أن المقصود منه هو كلام 
االله فــي الطرف الأدنــى، المتصلين نحن به: قــراءةً وحفظًا وتدبرًا، 

وعملاً.
أمــا الموضعان اللــذان جاء (الألــف) فيهما محذوفًــا من كلمة 

ثنÂثم  فهما:
الأول: في قوله تعالى:

ثنz y } | { ~ ثم 
(يوسف: ٢)

والثاني: في قوله تعالى:
ثنZ Y X W V U ثم 

(الزخرف: ٣)
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ومــن وصف فيهما (الكتب) بـ(المبين) وأن آيتي الشــاهد ختم 
كل منهما بهذه العبارة 

ثنe d ثم 
فالمباني والمعاني في الآيتين واحدة، ولم تفترق الآيتان؛ إلا في 
ثنUثم  في سورة يوسف، وثن"ثم  في سورة الزخرف حتى 

لكأنهما آية واحدة كُررت مرتين.
فهل بعد هذا كله يقع في وهمِ واهمٍ أنَّ حذف (الألف) من كلمة 

ثن}ثم  في الآيتين جاء اعتباطًا خاليًا من الحكمة؟

3   3   3
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٩٧    ................... ثانيًا: حذف الألف (نقص الألف)   
تطبيقات وتحليلات:   ............................    ١٢٩
١٣٤    ...................... إثبات الألف في (الكتاب):   
١٣٥    ....................... إثبات الألف في (القرآن):   
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